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(« یجب ان افتح نوافذ ببتي 
لکي تھب عليه ریاح کل الثقافات ء 
بشرط آن لا تقتلعني من جنوري » 


غانسدي 


المقدمسة 


يتميز القرن العشرين بسرعة التغير وغزارة الائتاج 
في شتى مجالات الفکر والحياة » وأصبح من الضروري 
على الانسان العصري ف آي مجتمع آن يلم bio‏ 
منجزات الحضارة الغرية » التی تنعكس بدورها فى 
الذاهب الفلسفية العاصرة » باعتبار آل الفلسفة مرآة 
العصر التي تظهر من خلالها شتی آحداث الجتمع ٭ ومن 
ثم فان استعراض هذه الذاهب الفلسفية العاصرة » يعني 
hs Ll‏ على المجتمع الغربي من خلال تلك الثمرات 
الفكرية » التي تمثل عصارة الحضارة الغربية du‏ بداية 
ley gh‏ حدیثا وحتی قرب اکتمال نضجھا حالیا ٭ 


ونحن ف الشرق العربي نعيش الان مرحلة تضیر 
car‏ نسعى من خلالها الى التقدم » ونحاول بواسطتها 
اللحاق برکب التطور العالی » ومثل هذا الهدف قتضي 
منا التزود باحدث منچزات الغرب لنستعين بما يصلح منها 
في بناء مجتمعنا العربي » وتثرك ما لا نت نتفق منها مع ظروفنا 
الشرقية ٠‏ لكننا يجب أولا أن ندرس الفكر الغربي بوعي 


۷ 


قومي » لنستطيع بعد ذلك أن نقوم بعملیه الاختیار 
والانتقاء ء دون أن نرفضه كله تماما » فنتخلف عن ركب 
التطور » ودون أن نقبله كله شتى محتوياته » فلفئقفد 
يذلك شخصيتنا العربية ٠‏ وليكن رائدنا في ذلك القول 
الشهور للمهاتما غاندي « یجب آن آفتح نوافذ بيتي لكي 
تهب عليه رياح کل الثقافات » بشرط آن لا تقتلعني من 
جدوري » ٭ 

وهذا الكتاب عرض موجز للمذاهب الفلسفية 
العاصرة في الغرب » وهو بالنسبة للمثقف العربى 
العادي ‏ يمثل احدى النوافذ التي تهب عليه منها رياح 
الثقافة الغربية ء حاولنا أن نوضح في ثناياه مدى ارتباط 
نشأة كل مذهب فلسفی بالظروف الخاصة به في مجتمعه 
الغربي » مع استعراض أهم آراء مؤسسي المذهصب أو 
أشهر أعلامه ٠‏ 

ولأمل آن نقدم في دراسة آخری تالية الوقف العربي 
التقدي تجاه الفكر الغربى » وذلك حتى تحافظ على 
جذورنا العربية » وحتى لا تقتلعها رياح الثقافة الغريية ٠‏ 

واللہ ولي التوفيق e‏ 


القاهرة فی آول سبتمبر ۱۹۷۳ 
سماح رافع محمد 


الصلازرل 
خصائِصومؤنراث الفلسَّفة المحاصّة 


| - ماهية الفلسفة العاصرة والجدید led‏ 


آب جرى العرف بين المورخين على اعتبار آن 
الفلسفة المعاصرة هى نلك الانجاهات والمذاهب الفلسفية 
التي ظهرت مع بدابة القرنالعشرين تقريباء والتي ازدهرت 
وأشعت في آرضه » والتي عاش أعلامها جزءا كبيرا من 
حياتهم الفكرية فيه » وذلك تمييزا لها عن فلسفة القرن 
التاسع عشر والثامن عشر خاصة » والفلسفة الحديثة ale‏ 
التي As‏ مع عصر النهضة gol‏ في حوالي القفرن 
الخامس عشر ۰ 

ب ب لكن ما علاقة الفلسفة المعاصرة في القرن 
العشرين بالفلسفات السابقة عليها » سواء الفلسفة الحديثة 
والوسیطة منھا آو الیونانیة والشرقیة القدیمة ؟ هل هي 
منفصلة عنها تماما آم انها متصلة بها ومنبثقة منها ؟ الواقع 
أن غالبية اتجاهات ومذاهب الفلسفة الغربية المعاصسرة 
جديدة فقط في مناهجها وطرق معالجتها لموضوعاتها 
المختلفة » ببنما معظم موضوعات تلك الفلسفة قديم » 


٦‏ ٴ 


وتعرض لدراسته فلاسفة العصور السايقة» فیماعدا القليل 
من الوضوعات الرتبطة بالکشوف العلمية العاصرة ۰ 
ولو آلقینا نظرة سریعة علی تاریخ الفکر الفلسفي 


+ 


وتطوره بعد ذلك الى المباحث الدينية في العصور الوسطی 
المسيحية والاسلامية » فسوف نجد أن أغلب موضوعات 
الفلسفة قد تناولها هؤلاء الفلاسفة السابقون » فالمباحث 
الخاصة بالروح والخلود وعلاقة الانسان بالآلهة والقوى 
الغيبية » والضمير وعلاقة الانسان بالانسان » والاخلاق 
وما يتصل بها » كلها تقریبا کانت موضوعات آساسية عند 
منكري الشرق القديم ٠‏ أما المباحث الطبيعية الخاصة 
بالعلم الادي » وكذلك الموضوعات التي تدور حول العقل 
والنفس » فقد تعرض لدراستما فلاسفة الیونان شم 
الرومان » حيث تناولوا پالبحث العلل الطبيعية وحاولوا 
تفسير حدوث الظواهر الادية » الی جاب تحليل العقل 
اليشري ومبادثه الاساسية و كيفية ادراگ الاشیاء 6 مع 
التعرض للنفس الانسانية وعلاقتها بالجسد وصانها بالمقل 
والطبيعة الخارجية ۰ آما فی العصور الوسطی فقد تناول 
فلاسفة الاسلام والسيحية الوضوعات الدينية والروحبة 
التي لم بتعرض السابقون بتوسع » فیحش وا 


AN 


في طبيعة الله ls‏ وحشقة الشوة وماهية الاہمان والمعرفة 


dy‏ العصر الحديث ظهرت الكشوف الجديدة فى 
العلوم الطبيعية التي لم يكن السابقون قد عرفوها لقصور 
مناهجهم التحريبية » وبذلك استطاعت الفلسفة الحدثة 
أن تتعرض لموضوعات جديدة مرتبطة بالكشوف العلمية 
خاصة منذ القرن العشرين ء حیث ظھرت فلسفات علمية 
عن الزمان والمكان والسيبية والحركة والحتمية وغيرها 
مما يتصل يكشوف العلم الطبيعي ٠‏ حقا قد يكون عدد 
من الفلاسفة القدماء تناول بالبحث بعض هذه الموضوعات» 
لکن ليس في صورتھا الملمیة التجريبية الحديثة ٠‏ 


+ ب وبحب ملاحظة أن فلاسفة كل عصر ثال ء عادة 
ما بتناولون بالبحث الموضوعات التی تفلسف فيها 
السابقون عليهم » ثم يزيدون عليها موضوعات جديدة » 
فقد آخذ الیونان الباحث الروحية والاخلاقية التی کانت 
سائدة في الشکر الشرقي القدیم » وزادوا علیها مباحث 
عقلية وطبيعية جديدة » ثم ورث فلاسفة العصور الوسطی 
هذا التراث القدیم وتناولوه بالبحث مع اضافات جديدة 
تدور حول الدین والوحي والثبوة » كما انهم عالجوا 
ف تفس الوقت - الوضوعات القديمة بطریقة آخری 


۱ 


تتفق مع الروح الدينية السائدة في العصر الوسیسط » 
سواء كانوا مسيحيين آم اسلاميين ٠‏ وف العصر الحديث 
كانت حصيلة الفكر البشري خصبة متنوعة » خاصة بعد 
الاكتشافات العلمية الغزيرة » حيث بحث الفلاسفة 
الحدئون نفس موضوعات العصور القديمة والوسبطة » 
بعد أن زادوا عليها الموضوعات العلمية التي تم اکتشافها 
حديثا في شتى مجالات الطبيعة والانسان + 

وهكذا استنفد الفكر الفلسفى شتى موضوعاته 
الممكنة حتى منتصف القرن العشرين » فهل لا يوجد جدید 
في الفلسفة المعاصرة ؟ء 

د الواقع انه لا جدید فیها من حیث الوضوعات 
فقط » لانه آصبح من العسیر تقریبا علی فلاسفة القرن 
العشرین OÍ‏ یضیفوا موضوعات جديدة الی الفلسفة لم 
بتعرض لها السابقون علیهم » وذلك الا في النادر القلیل » 
فمل معنى ذلك أن لا ببذل الفلاسفة العاصرون. جه‌دا 
جدیدا قي مجال الخلق الفلسفي » وبقتصرون على فم 
وشرح ما ترکه لهم السابقون ؟ بالطبم لا » لان التفلسف 
جهد مقتوح باستمرار وقابل للتطور واللمو» لذلك آصبح 
الجدید لدی الفلاسفة العاصرون هو طریقة معالجتمم 
نفس الموضوعات القديمة لكن بأسلوب جديد By‏ اتجاه 
فلسفي مغاير للسابقين » أي أن امكانية الخلق لدى هؤلاء 


NN 


المعاصرين خاصة تتمثل ف مناهجهم الجديدة التي 
استخدموها في Solel‏ صياغة كافة الموضوعات القديمة فى 
صور جدیدة ۰ ۱ 

ویکد الورخون آن آغلب الفلاسفة العاصرین 
بحثون في نفس موضوعات الفلاسفة القدماء حتسى 
السابقين على سقراط ء ويعرفون أهميتهم ويحترمون 
جهودهم » لكنهم يختلفون عنهم في المناهج وطرق المعالجة 
والجهد العقلي المبذول في اعادة نهم وتركيب تلك 
الموضوعات القديمة في صيغ وآبنية جديدة تتفق مع روح 
العصر الحالى » وعلى هذا فان آغلب موضوعات الفلسفة 
المعاصرة قديمة ترجع الى عصور عديدة سابقة » آما الجهد 
الجديد المضاف اليها فيتمثل في اعادة طريقة معالجة تلك 
الموضوعات وصياغتها في قوالب فلسفية مبتكرة لم تكن 
موجودة لدى الفلاسفة السابقين » هذه هى السمة المميزة 
ee‏ العشرين » وهى تفسها الصفة 
التي سوف نلاحظها بوضوح عند استعراض مذاهمب 
الفلسفة المعاصرة ٠‏ 

٢‏ - الاحداث المؤثرة في الفلسفة المعاصرة 


والآن ما هي الاحداث الهامة التي كان لها تأثيرها 
الواضح في نشأة الاتجاهات والمذاهب الفلسفية المعاصرة ؟ 


to 


وما هو دورها في أن تع الفلاسفة المعاصرون منامج 
جديدة وطرقا مغايرة للسابقين e pelo‏ عند تناولهم 
موضوعات الفلسفة حاليا بما يتفق مع روح العصر ؟ ثم 
ما هي الانجاهات والمذاهب الفلسفية التي ارتبطت بتلك 
الاحداث ؟ 

آول تلك الاحداث وأهمها الثورة على th pd‏ 
نيوتن » أو الانقلاب على علم الطبيعة الكلاسيكي الذي 
وضع نیوتن مبادئه واکتشف قوانینه » وکانت له السيطرة 
التامة على الفكر الاوروبي منذ القرن الثامن عشر حتی 
بدایة القرن العشرين » حیث ظھرت نظرية أنشتين عن 
النسبية وما تيمها من نظربات علمية حديثة آخری » 

کان علم الطبيعة النيوتوني في نظر فلاسفة القرن 
التاسع عشر خاصة يعتبر الصورة الصحيحة للعالم » 
والتفسير الوحيد الصادق لكافة الظواهر المادية » وقد 
ارتيط بأساس رياضي هو الهندسة الاقليدية التي تقوم 
على مصادرة رئيسية هي الاستواء في المكان آو الفضاء » 
ومن ثم ظهرت في علم الطبيعة النيوتوني قكرة الکسان 
المطلق والزمان المطاق مع الفصل بين كل منهما » حیسث 
ارتبط بهذا كله القول بالآلية والحتمية » وقد انسکست 
هذه الافکار علی الذاهب الفلسفية التی ظهرت فیما ین 
القرن الثامن عشر والتاسع عثر ٠‏ 1 


M 


لکن مع بداية القرن العشرين حدثت ثورة كبيرة 
علی علم الطبيعة النيوتوني الكلاسيکي بفضل اکتشاف 
أبنشتين لنظرية النسبية » التي قلبت آوضاع علم الطبيعة 
وغبرت كافة المفاهيم الخاصة به » والحق أن نسبية 
آینشتین لم تلغ تماما قوائین نيوتن » وانما احتوتها في 
هیکل كلي آوسع يفسر الكون كله وليس حركة الارض 
فقط » وقد ارتبط ظهور النسبیة اکتشاف الهندسات 
اللاأقليدية » وائتفاء مفعوم الاستواء الذي حل محله 
مفهوم الانحناء الذي Gis‏ مع النظرة النسبية الشاملة 
للكون » وقد استتبع هذا الامر رفض المطاق في المكان 
والزمان واستبداله es‏ النسبية » كما آدت کشسوف 
شر ود تحجر وماکس بلانك وغيرهما مين علماء الطیعة 
الذربة » الى رفض مبداآ آلية الحركة ومبدأ الحتمية » 
وأصبحت صورة علم الطبيعة في منتصف القرن العشرين 
مغابرة تماما لصورته عند یوٹن في القرن الثامن صشر 
pto all‏ » وقد أثر هذا بدوره على الفلسفات 
المعاصسرة » فأصبحت آغلب الذاهب حالیا ترفض فکرة 
الطل.ق وتثور علی UN‏ وتتمرد علی الحتمية » آي آن 
الثورة في علم الطبيعة الحالي ارتبطت بها ورة مناظرة في 
الفلسفة العاصرة » نظرا لتشايك الفکر وتماسکه في کل 
فر + | 


۷ الذاھب الفلسضة -. ٢‏ 


o‏ وثانى نلك الاحداث الهامة المؤثرة في الفلسفة 
المعاصرة هو التقدم العلمي والادي الکبیر الذي آحرزته 
العلوم الطبيعية بواسطة النهج التجريبي الذي بلغ آعلی 
مراحل تطوره حاليا » والذي ظهرت ثماره الباشرة ell‏ 
الجمیم ء حتی آصبحت حضارة القرن العشرین هي 
حضارة العلم التجريبي الذي صینها بآهم طابم ممیز لها » 
وکان نتاج ذلك آن آصبح النهج التجريبي هو الاسلوب 
الذي تحاول آن تحتذیه بقية العلوم الاخری » والذي 


اليوسي ؛ والاخذ بالنهج التجرييي واتباع الاسلوب 
العلمي يعني بالضرورة أن تتحول العلوم حاليا الى 
دراسة الظواھر ا ادیة الحسوسة فقط التي سکن 
اخضاعھا للمنھج التجریبي ء والتي یمکن آن نحرز من 
خلالها کل تقدم سریع وممکن ٭ 

من أجل هذا وجدنا غالبية العلوم الانسانية تتحول 
lo‏ بهذا المنهج » وأصبح الواقم المادي هو 
الحقيقة التی بسعی الانسان حالیا لکشف قوانینها عن 
طریق النهج التجريبي » حتی الظواهر العنوية الخاصة 
بالانسان » حاول العلماء تفسیرها بردها الی جوانب 
مادية J‏ الجسم الا نساني ارتیطت ها وعملات على 
ظھورھہا ء وذلك كما فعل uid lle‏ من أصحاب 


۸ 





1900 — ۷۹ 


الدرسة السل و کنة یه وغيرهم ۰ ٠‏ كل هذا التقدم العلمي الادي 
في العلوم الطبيعية والانسانية آدی بالضرورة الی ظهور 
اتجاهات فلسفية علمية مادية » وساعد علی کثرة الذاهب 
الواقعية في الفلسفة المعاصرة ٠‏ 


e‏ وثالث احدات القرن العفریی المامة برتبط 
تماما بالاحداث السابقة » ويتمشل في الايمان ias‏ 
الرياضة » والرجوع الى التحليل الرياضي الذي يمثل دقة 
التفكير » حقا كان السابقون قد عرفوا أهمية الرياضة » 
لكنهم لم يدركوا خصوبتها واكتفوا بما وضعه أقليدس 
قديما من هندسة مستوية أقام عليها نيوتن علم الطبيعة 
الكلاسيكي» لكن ظهرت حديثا هندسات لاأقليدية أخرى 
مثل هندسة ريمان وهندسة لوباتشفسكي وغيرهما » وهي 
الهندسات الجديدة التي آقام علیها آینشتین علم الطبيعة 
الحدیث » کما آن ظهور تلك الهندسات اللاأقليدية آثار 
مشكلة اليقين الرياضي والرجوع الى منهج التحليل لفض 
مضمون الدلولات الریاضیة ومعرفة حقیقه بدیهیاما 
وكيفية التوصل الى اليقين الكامن فيها » وقد أدت هذه 
الامور كلها بعلماء المنطق الصوري الى القيام بمحاولة 
للجمع بين خصوبة التحليل الرياضي ودقة المنطق القديم 
في هيئة علم جديد هو « المنطق الرياضي » أو « النطق 
الرمزي » » وقد امتد تأثير هذه الاحداث أيضا الى كثير 


YY 


من مذاهب الفلسفة المعاصرة التى اتبعت أسلوب التحليل 
الرياضي واتخذت لنفسها ثوبا رياضيا تحليليا جديدا ٠‏ 

د ل ورابع الاحداث الهامة المعاصرة كان بمثابة رد 
فصل للتقدم العلمي المادى الذي اصطيفغت به حضارة 
الغرب حتى كاد الانسان نفسه يصبح مجرد « شيء » 
مادي مثل duis‏ ظواهر الطبيعة » وان كان أكثرها تعقيداء 
وهذا يتنافى مع الطبيعة الحية للانسان التي تختلف 
ab glas‏ العالم الحامدة » لذلك وجدنا عددا من 
الفکرین بقومون شورة آخری مضادة للثورة العلمية 
السابقة » سمون من خلالها الی رد اعتبار الانسان 
للفسه ۰ ویرفضون النظر البه کظاهرة طبيعية مادبة » لان 
الانسان في جوهره طاقة حيوية متجددة » بل وان الجسم 
نفسه يرتد أخيرا الى آلاف اللاین من الخلاا الحية » كما 
حاول هؤلاء المفكرون تاكيد قيمة المثل الروحية التى تمیز 
بها الانسان » والتى يجب أن نعطيها حقها فيالحياة والنمو 
دون الا نحراف في التيار المادي الالی » وئلاحظ أن تلك 
الثورة الانسانية لم تاخذ شکلا منظما تسیر فيه ولا حدثا 
معینا تبداً منه » وانما ظھرت تلقاگیا goths‏ کرد فعل 
للتقدم الادي الحالي » وقد کان لہذا La! alos Y!‏ تأثيره 
الكبير في ظهور عدة فلسفات جديدة للحياة ومذاهمب 
روحية أخرى معاصرة ۰ 


XY 
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ه ‏ وأخيرا كان ضمن آحداث الفرن العشرین oll‏ 
انرت بعمق كبير ليس فقط في الفلسفة وعلم النفس » 
وائما La‏ 3 الفن والادب والفکر الانساني عامة » هو 
تحلیل « سیجموند فروید » للعقل الانساني » واکتشاف 
اللاشعور ویان دوره في tos‏ سلوك الافر اد وف تفسير 
كافة أعمالهم » ثم في توضيح حقيقة أن اللاشعور يكل ما 
يشتمل عليه من دوافع عدوانية وبدائية هو الذي يسيطر 
على الانسان ٠‏ لقد كان الناس جميعا » وكذلك كافة 
الفکرین والفلاسفة حتی عصر فروید » يعتقدون أن 
الانسان پسیر بمقتضی آحکام العقل فقط » وانه کائن ذو 
مرتبة سامية یختلف جوهریا عن الحیوان وکذلك عن 
الانسان البدائي القدیم ٠‏ 

لکن جاء فرويد ليحطم هذه الصورة الجميلة عن 
الانسان ويخلع عنه الثوب المزركش » ثم يبرز حقيقته 
العدوانية التي تمثل جزءا جوهريا في تكوينه العقلي » كما 
الو ونه اسار عن هالع او توبات اتا pen‏ 
أكثر رحابة وخصوبة من عالم الشعور الظاهر » ذلك هو 
اللاشعور » الذي يعتبر من وجهة نظر فرويد السلطة 
الحقيقية المسيطرة عاى سلوك الانسان » وهو المرآة التى 
يمكن للغرد أن يستكشف من خلالها ذاته » وقد كان لهذا 
الاكتشاف صداه الكبير فيالفكر المعاصر عامة حیث تحول 


Yo 


الفلاسفة لدراسة حقيقة الانسان وعملوا على فض 
مضمونه الداخلى » وظهرت مذاهب فلسفية متعددة 
اهتمت بالانسان وحاولت تفسير وجوده وسلوكه بنظرة 
جديدة واقعية خالية من كل تطرف مثالي ٠‏ 


Y‏ الاتجاهات والمذاهب الفلسفية الرئيسية المعاصرة 


أ والآن بعد استعراض أهم الاحداث المعاصرة 
وبيان مدى تأثيرها على الاتجاهات والمذاهب الفلسفية في 
القرن العشرين » نريد تحديد أهم تلك الاتجاهات وأبرز 
هذه المذاهب » تمهيدا لاستعراض آراء أصحابهما ٠‏ 
والواقع أن الفلسفة المعاصرة تميزت عن فلسفات العصور 
السابقة عليها بالغزارة والتعدد » فلم يحدث في أي عصر 
du GL‏ اليونان والرومان ثم العصور الوسطى حتى 
العصر الحديث »؛ ان ظهر مشل هذا العدد الكبير من 
الاتجاهات والذاهب الفلسفية في العالم الغربي » وهذا 
راجع الى عدة أسباب في مقدمتما آن الفلسفة العاصرة 
Solel‏ صياغتها في أسلوب جديد وطريقة مبتكرة» بالاضافة 
الی آن‌الفلسفة آصبحت حالیا جهدا عقلیا مفتوحا غير مقيد 
بموضوع محدد ولا مرتبط بمنهج معین » کما کان الحال 
في عصور الفلسفة السابقة » وآخبرا فاننا نعیش في القرن 


۳ 


العشرضن slo‏ متطورة ونر تبط باكتشافات حضارمة 
متصدده تدفع :الفرد لان شکر 3 جذورها وثمارها» 
کات تلك الكشوف سدور حول ظو اھر طبيعية أم 
انسائية ٠‏ حيث أنالتفلسف كظاهرة حضارية يرتبط حتميا 
ببقية ظواهر الحضارة مهما تنوعت فيما بينها واختلفت . 


ب وسوف نختار في دراستنا هنا آهم الاتجاهات 
والمذاهب الفلسفية المعاصرة ‏ دون أن تحصرها كلها تب 
وذلك لنوضح كيف أنها تعبر عن روح العصر التطور » 
ولنبين كيف أنها انعكاسات لاحداث حضارية تميز بها 
القرن العشرين وحده » ولكى تؤكد أضا صحة الفكرة 
السابقة عن أن معظم الابتكارات الفلسفية المعاصسرة 
صبحت كتمثل في الاسلوب والطريقة التي يعالج ہما 
الفيلسوف الموضوعات التي كانت موجودة من قبل لدى 
الفلاسفة السابقين » لکن شكل جديد ساير أحداث 
القرن العشرين ويتفق مع ظروف المجتمع obli Al‏ ء 

وتتضمن الفصول التالية عرضا للاتجاه all‏ العلمى 
عند الماركسية والبرجماتية » ثم رد الفعل كما يبدو في 
الانجاه الروحي الحيوي عند برجسون ؛ کما سنعرض 
الانجاه التحليلي الرياضي عند راسل وهوسرل » شم رد 


NY 


الفعل الذي تمثل في الاتجاه الانسانی عند الوجودبة 
والبنائية ٠‏ وستکتفی بایجاز رأي الفيلسوف المؤسس أو 
أشهر فيلسوف في كل مذهب » باعتباره الاطار العام الذي 
سار عليه بعد ذلك التلامذة والتاسون ۰ 


۸ 


العلا ای 
الماوكستية عَِدَ يريت نين 


هو س هو 


1 ترتد الماركسية في اشتقاق اسمها لغويا الى 
2 کارل مارکس « الذي وضم آول gala‏ وأرمسى 
قواعدها بالاشتراك مع صديق عمره وفكره « فردريك 
أنجاز » ٠‏ وماركس ألماني الاصل ؛ عاش في الفترة مسن 
۸ الی ۱۸۸۳ وكان والداه يهوديين ثم اعتنقا 
المسيحية » وقد درس ماركس الفلسفة في جامعات بون 
وبرلين وفييئا » وكان من المعجبين بفلسفة هيجل » خاصة 
الجزء التعلق بالجدل » لکنه فٍ نفس الوقت کان يرفض 
مثالیته الطلقة » لانه کان col‏ النزعة ۰ وقد عمل في 
الضحافة بند تخرجه » ثم سافر الی بارس حيث تعرف 
علی بعض الفلاسفة الاشتراکیین » کما تعرف أيضا على 
صدیقه « فردريك آنجلز » الذي ظل بلازمه طوال حیاته» 
حیث اشترکا معا ی المجوم علی الفلسفة الثالية والنظام 
¿JAN‏ + 


وکات آهم OWS‏ مارکس هي : « فقر الفلسفة » 


Y 


۷ ويرد فيه على الفيلسوف الفرضي برودان » 
« الاقتصاد السياسي والفلسفة » 1844 « مساهمة في نقد 
الاقتصاد السياسي « 1408 Y)‏ > والأسعار والارباح» 
٥‏ « رآس الال » ۱۸۰۷ وهو آهم la ST, alo za‏ 
شيوعا وتآثيرا ٠‏ وذلك بالاضافة الى عدد آخر من 
cloud sll‏ التي وضعها منفردا » م مجموعة آخری قام 
بتألیفها بالاشترالكٌ مع آنجلز مثل «العائلة القدسة» ۱۸۵۵ 
وهو نقد للشبان AS,‏ الذين تابعوا مثالية هيجل » 
« الأيديولوجية الآلائية » ٠۸٤١‏ وهو استكمال لنقد 
مثالية الفلسفة الالمائية » ثم « البيان الشيوعي 6 ۱۸۵۸ 
الذي يضم الأسس الرئيسية للشيوعية ٠‏ 

uo‏ أما « فردريك أنجاز » فكان ألماني الاصل 
أيضا لكن من آثرة ثرية جدا » وعاش في الفترة من ۱۸۲۰ 
الى ۱۸۹٥١‏ ء وهو لم دكمل دراسته الجامعية » وائما ساعد 
والده في ادارة شركاته المختلفة خاصة في انجلترا » حیسث 
تقابل هناك مع آقطاب الاقتصاد الرآسمالي وشاهد بنفسه 
الآلام التي عانى منها أفراد الطبقة العاملة يسبب مساوىء 
الرأسمالية » فبداً ينسلخ فكريا عن طبقته وشرع في 
دراسة الاشتراكية » وكاق من المعجبين بالجدل الميجلي 
والرافضين لتلك المثالية المطلقة في الفلسفة » وذلك مشل 
ماركس تماما » كما كان مادي النزعة لانه عاش pa‏ 


۳۲ 





کارل مارکس ‏ فریدریيك انجاز 


۱۸۹۵ - ۰۶ ۱۸۸۳ - ۷۸ 


۳۳ الذاهب الفلسضة - 


الانقلاب الصناعی والثورة العلمية والآلية » خاصة فى 
انجلترا ٭ وعندما ذهب الى باريس للتعرف على الفلاسفة 
الاشتراكيين قابل هناك صديق عمره « كارل ماركس » 
وتوطدت بينهما الصداقة بعد ذلك بسبب وحدة تفكيرهم 
وانفاق أهدافهم في المجوم على الفلسفة المثالية وتقويض 
النظام الرأسمالي ٠‏ 

وكانت مطالعات أنجلز ودراساته عديدة متنوعة ء 
شملت العلوم الطبيعية والسياسية » الى جانب الاقتصاد 
والفلسفة والاجتماع ٠‏ وقد أصدر عديدا من الكتب 
آهمها : « UL‏ الطبقة العاملة الانجلیزیه » ١844‏ « ضد 
دوهر نج ۷۸6 (« جدل الطبيعة » ۱۸۷۸ « الاشتراکية 
الخيالية والاشتراكية العلمية » ۱۸۸۰ ( أصل العائلة 
والملكية الخاصة والدوله ٤‏ ۱۸۸۰ « لودفیج فورباخ 
ونهاية الفلسفة الالمانية التقليدية » مها ٠‏ وذلك الى 
ib‏ محموعة آخری من الدراسات التنوعة ۰ بالاضافة 
الى اشتراكه مع ماركس ف تأليف « العائلة المقدسة » 
(۸۰٥‏ الأيديولوجية الالمانية » 1845 « البيان 
الشيوعي » ۱۸4۸ * 

وقد آصبح مارکس وأنجاز بعد ذلك آول موسسین 
للشيوعية الحدثة التي آصبحت تعرف باسم «الار کسیة» 
والتي بدآت من الانيا في النصف الثاني من القرن التاسع 


Yo 


عشرے تم تابعھما ي نفس الاتجاہ لينين وغيره من مفكري 
القرن العشرین » الذین اهتدوا جمیعا بمصادر الا رکستة 
ويآراء ماركس وآنحلن ٠‏ 

آولا : لقد تآثر ماركس بالفلسفة الالمانية المادية التى 
کانت ساگدة ی عصره » وق نفس الوقت آخذ من هیجل 
الجدل بعد آن صحح وضعه من وجهة نظره » لقد کان 
هيحل دا الجدل من الفكرة ویجعل الواقم تتاجا لهاء» آما 


الواقفع الادي » وقد آدی مذا ببارکس الى الققول 
الادية الجدلية في تمسيره كافة حقائق الوجود والطبيعة 
والانسان > فالمادة هي الحقيقة الوحيدة في العالم » وقد 
تطورت في مراحل جدلية لتظهر منها كل أشكال الوجودء 
حتى الانسان تفسه وتفكيره وكذلك المجتمع » انها كلها 
انعكاسات للمادة التى ترتد اليها والتى ببداً منها الحدل » 
فالادة آسبق من الفكرة وهي Jal‏ مرها ۰ 

انیا : آما الصدر الثانی الذي تآثر به مارکس NSE‏ 
الاقتصاد السياسي الانجليزي الذي ساد انجلترا بالذات 
بعد الانقلاب الصناعي ¢ والذي وضع y A al‏ آدم 
سمیسث » و (« دافید ریکاردو » وکانا آول من آثارا 
نظرية القيمة في العمل دون أن یکملاها » حيث آساء 
الرأسماليون تفسيرها » وأصبح هدف الاقتصاد عندهم 


لئ 


هو تشغيل العمال ف انتاج البضائم مقابل آجر سبط لا 
وازي جهد العامل » یتما als pam‏ رآس‌الال علی 
كل ثمار العمل وحده » وقد رفض ماركس هذا التفسير 
لمغرض وقرر أن قيمة الانتاج في العمل مرتبطة بالوقست 
اللازم له وبحاجات العامل الاساسية في الحياة » ثم قرر في 
نظريته عن فائض القيمة أن العامل في المجتمع الرأسمالي 
اذا كان يعمل للاتتاج اثنتا عشرة ساعة يوميا مثلا » فانه 
بحصل علی آجر بوازي عمل ست ساعات فقط » ینسا 
جهده في الست ساعات الباقية يمثل اتثناجا فاضا بود 
zarte‏ علی صاحب راس الال وحده » وبتراکم رأس الال 
لدى عض الافراد تزداد الفروق الطبقية بينهم وبين 
العمال » لذلك يجب أن تکون الصانع والاراضي وكل 
وسال الاتتاج ملكا لمن یعملون فیها » حتی یعود الفائض 
كله عليهم بالفائدة » ومن ثم شمحی الفروق الطبقبة ۰ 

ثالثا : وآخیرا کانت الذاهب الاشتراكية الفر نسية 
هی الصدر الثالث لتکوین الارکسية » فد نادی « سان 
سیمون » و « فوریه » الفرنسیان باقامة مجتسع 
TRA‏ مثالی ls a‏ اعکارات ارانسالمن 
ویحفق الرفاهية لکل آفراد الجتمع ولا تظهر فیه آية فروق 
طبقية » لکنهما للاسف کانا متطرفین في آفکارهما ولسم 
يعرفا كيف يمكن تحقيقها » لأن اشتراکپتھما کانت خیالیق 


۲۷ 


لكن جاء ماركس وعرف كيف بمكن تحويل تلك 
الاشتراكية من الشكل الخيالي الى الشكل العلمي » 
وحدد كيف يمكن تنفيذها واقعيا » وذلك عن طريمق 
تحالف كل قوى الطبقة العاملة في المجتمع ثم اتتزاعما 
ملکیه وسائل الانتاج من الرآسمالیین الغتصبین وارجاعها 
للشعب ثانية » حیث تتولی بعد ذلك الطبقة العاملة مقالید 
الحكم وتمارس دكتاتورية مؤقتة في مرحلة التحول» حیث 
يكن عد ذلك تحقيق الرفاهية لكل أفراد المجتمع » 
ویصبح الجتمع N‏ شتراكي الثالي مجتمعا حقیقیا » 
وتنتهى دكتانورية الطبقة العاملة ٭ 

تلك هي المكونات الاساسية للماركسية التي شملت 
شتی محالات الفلسفة والاقتصاد والسياسة والاجتماع c‏ 
والتي OL‏ وترعرعت ف آوربا خلال القرن التاسععشر 7 
وهي نسها التي fi‏ بها بعد ذلك الفیلسوف والفکر 
الروسي « فلاديمير لينين » وقام بتطبيقها عمليا في روسیا 
من بداية القرن العشرين مع اجتهادات آخری خاصة به » 
حيث أصبحت الماركسية بعد ذلك اتجاها عالیا له فلاسفته 
المشهورين ف الوقت الحاضر » وغالبيتهم بسيرون في نفس 
طريق ماركس وأنجاز ولينين » ویسعون لتحقيق ضس 
الاهداف السايقة ٠‏ 


YA 


۳ ب ed‏ ومؤلفانه 


أ Ber‏ « فلادیمیر لینین ٤‏ أشهر ا ارکسن 
ال روس الذين حملوا لواء الدعوة للفلسفة المادية 
والاشتراكية العلمية » وهو حلقة الوصل بين ماركسية 
القرن التاسع عشر وماركسية القرن العشرين ٠‏ وهو 
مولدد عام ۶۰ ببلدة « سميرسيك » الروسية من أسرة 
متوسطه الحال » وف وقت كان القیصر الروسی يمشل 
الدکتاتورية الفردية في آعلی مرانبها » كما كان النبلاء 
الروس يمثلون الاقطاع والرأسمالية في أقصى تطرفهما » 
الأمر الذي أدى بالشعب الى التذمر ومحاولة الشورة 
على القبصر ٠‏ 


وقد نشا لينين في هذا الجو الثوري وتشبع به منذ 
طفولته » خاصة أن أخاه الاكبر كان ثوریا واشتركث فى 
محاولة فاشلة لقتل القيصر ثم حكم عليه بالاعدام » فبداً 
لينين يسير في طريق أخيه وينجه الى النضال السيامي منذ 
بداية حياته الجامعية » حيث درس القانون في جامعة 
بطرسیسرج » لکنه تحول بعد تخرجه لدراسة الفلسفة 
الارکسية بالذات » التي وجدها آصلح الفلسفات الثورية 
للتطبيق في مجتمعه الروسی» واتخذ لنفسه طربق الثورة 
A les eds ¿UTA‏ 


۳۹ 


بالنظریات الاشتراکیه والبادیء الدیمقراطية » تمهی‌دا 
لتجميعها في قوة واحدة يمكنها حينئذ الاستيلاء على 
الحكم ٠‏ لكن الحكومة القيصرية قبضت عليه ونفته الى 
شس مدة من الزمن » عاد بعدها الى ممارسة dla‏ 
السياسية سریا + 

ثم غادر لينين روسيا ليتنقل بين بعض الدول 
الاوربية وينشر دعوته لتوحيه الماركسيين » ويعقد 
المؤتمرات الاشتراكية المختلئة » ويدير من الخارج 
التنظيمات الشيوعية داخل روسيا ويدفعها للشورة 
والحصول علی الحكم » وقد نجح في محاولانه تلك 
حيث قامت الثورة في روسیا عام ۱۹۱۷ وتولی العمال 
الحكم» وعاد لينين لیقود الدولة الحديدة مهتدا بمبادیء 
مارکس وآنجاز التي نجح في تطبيقها وتطويرها » 
واستطاع أن يسير بالدولة في طريق التقدم والاشتراكية 
بعبقرية فذة لم يكن لها نظير عند غيره ٠‏ ثم توفي عام 
4 ليتايع من جاوًا بعده نفس الطريق الماركسي 
اللينيني الثوري ۰ 

ب — رغم مشاغل لينين في السياسة والنضال 
والحکم 6 وحهوده 3 تطوبر الاقتصاد والصناعةو الزراعة» 
رغم هذا کله کان لینین فیلسوفا من الطراز الاول وعالما 
متبحرا ومقکرا نظریا واسم الاطلاع » آخرج العدید من 


f. 





فلادعبر لینین 


NAVE — ۰ 


الؤلفات التي تتناول بالدراسة شتى هذه المجالاث 
السابقة ء وأهم مؤلفاته هي : « تطور الرأسمالية فى 
روسيا » ۱۸۹۸۹ « ما العمل » ١4٠5‏ « ا ادیة ومذهب 
النقد التجر يبي » ۱۹۰۵ « افلاس الاممية الثاننة » ۱۹۱۰ 
« الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية » ١91١‏ « الدولة 
والشورة » ١9107‏ « دكتاتورية البروليتاريا أو الطبقة 
العاملة » ۱۹۱۹ « مارکس وأنحلز والارکسية » +۱۸۲ 
« کراسات فلسفیه » ۱۹۲۳ + ودلك بالاضافة الی عشرات 
آخری من الدراسات والقالات العمیفة والتنوعة » التی 
A‏ موه ری 
وشرح الماركسية » أو في تطویرها وتطبیقها في روسیا ٭ 
وهو في كل أعماله تلك لم يكن مجرد ناقل مسن 
الماركسية » وانما كان أيضا مبتكرا لكثير من النظربات 
فها »> وذلك سواء d‏ تحلبلاته الفلسفية للمیداً المادي 
والجدل الميجلي الارکسي » أو في آرائه السياسية عن 
الحزب وتحالف العمال والفلاحين» وحل مشكلة القوميات 
فی روسپا » وربطه بين الثورة الاشتراكية وحركات التحرر 
الوطنى عامة » أو J‏ مباحثھ الاقتصادية عن الاحتكارات 
والعمل والعمال ٠‏ وسوف ذكتفي في الفقرة التالبة بابجاز 
كراء لينين عن الفلسفة المادية والمنهج الجدلي » والستي 


ty 


كانت كلها انعكاسات للتقدم العلمي الذي بدأت ثساره 
تظھر 3 عضره « 


{٤‏ س خلاصة آراء لینن وافکارہ 


أ ارقبطت مادية مارکس dois‏ تالکش وف 
الجديدة في العلم حتى عصرهما فقط » والتي كانت كلها 
بمثابة تأكيد للمادية » وكانت أشهر تلك الكشوف هى : 
اكتشاف الخلية الحية واكتشاف تحول الطاقة ثم اكتشاف 
نظرية التطور » وقد حاول أنجلز اثبات صحة الحدل 
الميجلي بتطبيقه على تلك المكتشفات العلمية الجديدة 
التتی لم آیام هیجل > هيجل ؛ وكان اكتشافها بعد 
ذلك في عصر أنجاز بمثابة دليل على صحة الجدل الميجلي 
ts er‏ شرف 
أيضا على تطبيق الاتجاه المادي القديم ٠‏ 

لکن عندما جاء لینین ظهرت اکتشافات آخضری 
جديدة خاصة في gle‏ الطبيعة » جعلت بعض الفلاسفة 
يتجهون الى المذهب الثالي ف تفسير الطبيعة بدلا من 
الذهب gal‏ »> مثل مقدمات اکتشاف الذرة ومکو ناتھا 
من الکهرات » ورد الادة الى الطاقه » وغیرها los‏ جعل 
الفلاسفة وبعض العلماء المعاصرين للينين يقرون أن الادة 
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عند تحلیلها لا تکون مادة » وانما تصبح لا مادة » ومن 
یم تحولوا عن المادية الى نوع من المثالية » فقام لينين 
بمحاولة آخری جديدة ب مثل محاولة أنجلز السابيقة ‏ 
Sh‏ بواسطتھا وجود ا ادة لکن حسي المعنى الحديث 
لها » کما حاول آن بستدل من تلك الكشوف مدى صحة 
منهج الجدلي الهيجلي + 

ب - Ty‏ لینین آولا ننقد الادبة التی کانت موجودة 
لدی فلاسفة وعلماء القرن التاسم عشر > فقرر انها مادية 
آلية متخلفة عن الكشوف الحديثة » كما انها مادية جامدة 
غير جدلية لم تممل حسابا لتطور التماسك 4 وآخیرا فمي 
مادية مبتذلة لم تغهم جوهر الانسان والعلاقات الداخلية 
فيها ٠‏ من أجل هذا كله كانت المادية القديمة استاتيكية 
جامدة تقتصر على تفسير العالم دون القدرة على تغییرہ ؛ 
ینم الدية الحقرقية جدلية متطورة » وهذا ما لم يتنبه له 
العلماء والفلاسفة المعاصرون له » الذين انبهروا بالكشوف 
العلميةالجديدة وقرروا أن المادة لیست موجودةء فاتجھوا 
بذلك الى نوع من ا ثالیة ٭ 

لکن لینین یقرر آن تلك الكشوف الجديدة للراديوم 
المشع والذرة وغيرها » كلها بمثابة تاكيد للمادية من خلال 
gell‏ الجدلي » اذ أن حركة المادة وتطورها هي الحقيقة 
لجدلة الوحيدة » بینما القول بجمود الادة وثاتها 


to 


مناقض للمنهج الجدلي ٠‏ وطالب لينين علماء الماركسية 
وفلاسفتها ضرورة تفسير gell‏ الجدلي تفسيرا ماديا 
الى مع الطبيعة التظورة والماء Dale‏ بؤکد 
صحة مفهوم 2 dy oh‏ الحدلية « الذي هو جوهر 
الار کسیة» وحیث یلتحم الحدل بالمادة في وحدة متماسكة 
پسکن من خلالها تفسیر العالم والانسان معا في کل حالات 
التغير والتطور مهما كانت معقدة ٠‏ 

وهكذا كان « لينين » في بداية القرن العشرين خير 
ممثل للفلسفة الماركسية المادية aro e Jal largos‏ 
بذلك عن روح العصر » متمشيا مع أحدث التطورات 
العلمية » حتى تلك التي ظهرت بعد وفاتہ ٭ 
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۳ الْصزاثاث 
oe a ۱‏ 
ية عند ولي 
gs‏ 


| - طبيعة البراجمانية وظروف نشاتھا 


البراجماتية فلسفة علمية انبثقت من الروح 
المادية للقرن العشرين » وارتبطت بتطور مناهج البحث 
العلمية والاتجاهات الواقعية المعاصرة » وهي أمريكية 
النشأة رأسسالية الاتجاه » والبراجساتية 'تتفق مع الماركسية 
في الارتداد الى المادة والواقع وفي استخدام الاسلوب 
العلسی ٠‏ لكنها تختلف عنھا جوھریا فی مدلولھا الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي لانها تمثل فلسفة المجتسع 
الرأسمالي ٠‏ وكلمة البراجماتية في أصلها اللغوي مشتقة 
من كلمة يونانية تعني العمل النافع آو الزاولة الجدية» 
ویصبح القصود منها هو « الذهب العملي » آو « الذهب 
النفعي 6 ۰ 

وتحارب البراجماتية المذاهب المثالية في نزاعها مع 
الواقعية » وترفض بحث مشكلة أسبقية الفكر على الواقع 
أو العتكس ؛ لأن فلاسفتها يريدون أن يجعلوا نظرية 
المعرفة آداة للعمل ووسيلة للاستفادة من الواقع والسيطرة 


۹ المذاهب الفاسفية - ع 


عليه بدلا من النزاع حوله » لذلك كانت البراجماتية 
منهجا علميا قبل أن تكون فلسفة ميتافيزيقية » وصي 
مه لس ie er‏ 
Gass‏ قي EN‏ یت گا ei len‏ 
فيسا ينتج عنها من آثار عملية تفيدنا في حياتنا » كما أن 
الحقيقة أصبحت تقاس ليست بمدى تناستها في عقولنا 

کا قول الارن ولا بمدی تعابقها عم الواقسم 
الخارجی - کما بقول الواقعیون ‏ انما حقيقة الفکرة 
a Ja‏ الممارسة العملية التي تدفعنا للقيام بها » وسدى 
النفع الذي سیعود علینا منھا ٭ 

ب ل وقد نشآت البراجماتية كمذهب عملي شعي في 
آمریکا مع بدایة القرن العشرين » وساعد على نشاتها 
اتتشار استخدام الطریقه العلمیه وما ترتب علیها من نفع 
علي وتقدم صناعي » راجم الی قدرة الانسان علی فهم 
الطبيعة والسيطرة علیها والاستفادة منها ۰ هذا بالاضافة 
الى أن البراجماتية وجدت في النظام الرآسمالي الامريكي 
خير تربة للنمو والازدھار ء لان الرأسمالية عامة تقوم على 
مبدآ المنافسة الفردية الحرة التي يرتيط بها العمل المنتج 
النافم » كما أن هذا النظام الرأسمالي يؤكد اتجاه 
الامريكيين ‏ ليس الى فهم الواقع لذاته أو بحث مبدی 
أسبقية الفكر على الواقع ‏ وانما الاتجاه الى فهم الواقع 


O. 


لاستغلاله والسيطرة عليه » سعيا وراء المنافع التي ستعود 
عليهم من ذلك ٠‏ 

لذلك کان الوسسون لهذا الذهب وأغلب فلاسفته 
من الامريكيين الذين انتشرت أفكارهم بعد ذلك في بقية 
أنحاء العالم » وأصبح لهم أتباع كثيرون من الفلاسفة 
خارج أمريكا + وقد كان الموسس الاول لهذا المذهب هو 
الفيلسوف الامريكي « بيرس » الذي وضع الافكار 
الاولى فقط للمذهب » حيث قرر أن كل فكرة لا بد أن 
تکون تمھیدا لعسل ما ٭ ثم جاء بعده « وليام جیس » 
لیقیم بناء المذهب وييركد أن العمل والمتفعة هما مقياس 
صحة الفكرة ودليل صدقها » وظهر بعد ذلك « حون 
دبوى » ليتم بناء المذهب ويقرر أن العقل هو أداة العمل 
ووسيلة المتفعة ٠‏ 


؟ ب تآسيس البراجمانية عند ( بيرس » وتلامذته 


آ فيما يختص بالمؤسس الاول للبراجماتیة وهو 
« تشارلس بیرس » ( ۱۸۳۹ ۱۹۱٤‏ ) فقد کان محاضرا 
للفلسفة في جامعة هارفارد الامريكية » وكان متاثرا AAG‏ 
مع اهتمامات عميقة بعلم النطق والاخلاق » وكان آول من 
اشكر كلمة 2 البراجماتیة ٤‏ في الفلسفة المعاصرة » وذلك 
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عندما تعرض لبحث مشكلة المعرفة ٠‏ فقرر أنه توجد في 
عقولنا آفکار متعددة لها مقابلات مادية ف‌العالم الخارجي؛: 
ومعیار صدق هذه الافكار أو كذبها يكون ف مدى 
تطابقها أو عدم نطابقها مع مقابلاتها الخارجيةء لكن بوجد 
في نفس الوقت نوع آخر من الافكار داخل عقولنا ليس 
لها مقابل مادي خارجي ء اذن ما هو معیار الحکم علیما 
بالصدق أو الكذب ؟ آجاب بيرس بأن تلك الافكار اذا 
كانت تمهد للقيام بسلوك عملي وتهدف الى تحقيق منفعة 
فعلية 6 فانها تكون حيئئذ صادقة » ويدون ذلك تکون 
كاذية ٠‏ 

مثلا فكرة وجود الله » هل هي صادقة آم كاذية ؟ 
انتي لا أستطيع أن أبحث لها عن مدلول مادي خارجي 
يسكنني بواسطته أن أحكم على مدى مطابقتها لأناكد من 
صدقها » Lily‏ یکون حكمى على صدق أو كذب هذه 
المكرة من الآثار المترتبة عليها » ومما يمكن أن تؤدي اليه 
من سلوك عملي نافع لدى الافراد والمجتمع » وحيث أن 
ابمان الافراد شکرة وجود الله» بدفعهم للاصلاحوالتقوى 
۳ 0۶۶ 
والتعاون » وهذه کلها آنماط متعددة من السلوك العملی 
النافع » اذن تکون فكرة وجود الله صحيحة وليمست 
خاطئة ٠‏ 


٠. 0% 


بے وهکذا جمل « پپرس » الاقکار دلیلا للعمل 
وتوحبه السلوك وحفز اللشاط » وآصبحت الفکرة عنده 
ليست صحیحة آو كاذية ف حد ذاتها » وانما الفكرة محرد 
مشروع أو خطة عمل » فاذا نجح المشروع أو العمل في 
تحشق کافة آهدافه عملیا » کانت الفکرة صحيحة » واذا 
لم بتحقق ثي اطلاقا كانت الفكرة خاطئة ٠‏ وعلى هنذا 
وجدنا « بيرس © قد غير مفهوم الصدق والكذب الذي 
سار عليه الفلاسفة والمناطقة التقليديون » وربط الصدق 
أو الكذب بالنتائج العملية المترتبة على الافكار نفسها » 
كما جعل صدق الفكرة بتمثل في امكانيات العمل الکامنة 
فيها » وف المشروعات العملية التي يسكن أن تؤدي اليها في 
m 5 alas Sal‏ ۴ 


وبذلك رفض « پرس » کل اتجاه ميتافيزيشي آو 
مثالي » واختار لنفسه هذا الاتجاه العملي النافع » الذي 
۷ فا gell a, le ias‏ 
الثاني » ولیام جیمس ) الذي قام تطویر مذهب آستاذه 
وتعمیق مفاهيمه بواسطة نظريته المشهورة عن الحقيقة » 
حيث جاء بعد ذلك « جون دیوی » وآکمل البناء الفلسفی 
والتربوي للمذهب ٠‏ ۱ 


of 


۳ - حیاة ولیام حیمس ومولفانه 


| ف عام ۱۸۵۲ کان مولد « ولیام جیس » في 
أسرة أمريكية ثرية متدينة » وقد أكمل دراساته الفلسفية 
والعلمية حتی حصل علی الدکتوراه في الطب من جامعة 
هارفارد » حيث أصبح بعد ذلك أستاذا للفسيولوجيا 
والتشريح في نفس الجامعة » ولعل هذه الدراسة كانت 
سببا رئيسيا في Ole‏ جيمس بقيمة المنهج التجريبسي 
وضرورة اتباع الاسلوب العلمي » وقد دفعه تخصصه 
السابق الى دراسة علم النفس دراسة تجريبية » حتى 
أصبسح بعد ذلك أستاذا لتلك المادة أيضا » خاصة انه 
أحدث فيها تحولا جذريا هاما ٠‏ ثم تحول بعد ذلك الى 
دراسة الفلسفة وتبحر فيها حتى أصبح أشهر فيلسوف 
أمريكي ف القرن العشرين » حيث أكمل تأسيس المذهب 
البراجماتي الذي بدأه بيرس من قبل ٠‏ وكان ولیم جيمس 
موسم الحال غزير العلم » فاستطاع التنقل بكثرة بين 
بلدان آوربا ليتقايل مع أعلام الفكر فيها ويلقي المحاضرات 
في جامعاتها » حتى حاز على نلك المكانة العلمية المشهورة 
بين أهل عصره » وحيث توفي بعد ذلك في عام ۱۹۱۰ مخفا 
تراثا فكريا غزيرا كان له gual gt‏ في الاتجاهات 
الفلسفية المعاصرة ٠‏ 


of 





ولیام جيمس 
VAL Y‏ ۱۹۱۰ 


ب - وکانت آشهر مولفاته هي « آصول علم 
النفس ) فی Wye‏ کبیرین » وقد DE‏ فیه نظرة القدماء 
الى العفل الذين جعلوه سلبيا یتلقی الؤثرات فقط والذین 
Bi gate ge UTS DN SUSY Le‏ لسن 
اعتسار أنه de lows | slot‏ للنشاط الفعال الذي يقوم به 
الانسان للتكيف مع بيئته » وآصبح العقل عنده مرتبطا 
بالسلوك العسلي النافم ٠‏ والكتاب الثاني المهم عند جيمس 
هو « البراحساتية » الذي حدد فيه فلسفته الخاصة فى 
صورتها النهائية » حيث عرض نظريته عن المعنى والحقيقة» 
4+۹7 و ۰ 
بالاضافة الی عدة کتب آخری هامة تركها وليم جيمس 
مثل « ارادة الاعتقاد » و « التحربة الدنية » و « کون 
متكثر » ثم « بعض مسائل فلسفية » و « محاولات في 
التحرسة الخالصة » ٠‏ 


£ ب خلاصة آراء وليام جيمس 


| — قرر ولیام جیمس آن معیار الحقيقة لیس الحکم 
العقلي » وائما کس O‏ 
فيهذا الامر يميز بين نوعين من الصدق نی‌القضایا : 
قائم على مدی تطابق القضية مع الواقع 23 
ف سل ی۸0 


۷ 


آخر e‏ السعي لامتلاك الحقيقة نفسها والاستفادة 
منها عمليا » حيث تكون القضية صادقة والفكرة صححة 
اذا أدت الى نتامج عملية نافعة تفيد الفرد في حياته » 
وتصہح الحقيقة كامنة فيسا سوف تتودي اليه من أعمال » 
وليس ف طبيعتها المجردة ٠‏ وقد استفاد وليام جيمس في 
هذا الامر gell‏ التجر يبي الذي هو وسيلة التحقق من 
الفکرة والطرق الذي ستخرج all au‏ النتائج العملية 
المکنة ۰ 


ولهذا نقد ولیام جیمس آتباع الذهب الثالي الذین 
بقررون وجود صور عقلية للاشیاء في آذهاننا » فیقول أن 
وجود هذه الصور آو عدم وجودھا لا یقدم ولا Fh‏ في 
الحقيقة الواقعية » كا لا يؤثر اطلاقا في طبيعة الاشیاء 
liye haa‏ الو ا الس a Be‏ 
0 / وود صورة عقلية للنار في 
آذهائنا لا بسکنها أن تحرق الخشب أو الورق » وكذلك 
وجود صورة عقلية للماء لا يمكنها أن تطفىء حريقا 
شهلا كل هذاه Le dd Y pal‏ لانها ین 
تقوثر عمليا في حياتنا » ولن تترتب عليها تنائج فعلية ٠‏ 


oy $ 


N‏ هذا Lat‏ وجدنا وليام es‏ برفض 
مناقشة القضایا اليتافيزيقية مثل : هل العالم واحد آم 


oA 


كثير ؟ وهل هو مادي أم روحي ؟ وهل الانسان حر أم 
مقيد ؟ وغير ذلك من القضايا الغيبية المشابهة التي لا تؤدي 
الى نتائج عملية نافعة » لذلك فهي ليست صحيحة» وهكذا 
اتتهى وليام جيسس الى تأكيد أن الحقيقة هي كل ما 
يقودنا الى النجاح في الحباة »؛ والفكر الصحیح هو 
الکتشف الاول لطرق النحاح العملية » ووسيلة تشکیل 
الحباة وآداة السیطرة علیها وتوجیهها الی کل ما هو نافع 
ومفید للانسان ٭ 


۹ھ 


الیل ا(راع 
ارزوحيّة عند Sia‏ رجشون 


۱ - ظروف نشاة الروحية وآشهر فلاسفتها 


آ ۔۔ کان التقدم العلمي الکبير الذي آحرزته العلوم 
الطبيعية بمنهجها التجرييي » وک‌ذلك اتجاه po‏ 
الانساية هذا المنحى التجر يبي واحرازها الکثر من 
التقدم » » کل هذا دعم الاتجاه المادي في العصر ات 
عامة وق القرن العشرين خاصة » وأصبح التفسير المادي 
يمتد الى الظواهر الطبيعية وكذلك الظواهر الانسانية » 
حتی کاد الانسان بصبح ظاهرة طبيعية مثل بقية طواهر 
الطبيعة الاخری » لکنه آکثر تعقیدا فقط » حیث تحولت 
الظواهر الروحية تسها الی محرد تبدیات لظواهر dole‏ 
J‏ جسم الانسان » وفقد الانسان HLF Ma‏ العقلي 
والروحي الذي ميزه عن بقية الظواهر الاخرى ؛ وتعدد 
Ber‏ المذاهب المادية والالية 3 الفلسفة e‏ وفقد الانسان 
انسانیته » وتحول السلوك الى حركات آلية أساسها المثير 
والاستحابة ء وآ صبح التفكير محرد عمليات آلية خالصة » 
baso VA polo‏ 

ب ل وقد أدى طغيان هذا الاتجاه gall‏ في القرن 


Ar 


العشرين الى حدوث رد فعل قوي حمل لواءه بعسض 
المفكرين والفلاسفة الغيورين علی الانسان والومنین 
بكيانه الروحي وبطبيعته الحيوية التي تغاير تماما الطبيعة 
الادية الحامدة » وقد تصدى هؤلاء الممكرون للرد على 
المذاهب المادية سواء في علم النفس أم في نظرية التطور » 
بالاضافة الى نقد العلم التجريبي المادي وتأكيد قيسة 
الحدس والفعل الحي والارادة المتحررة ٠‏ 

وکانق. مقدمة. NE‏ لر اال ا 
الروحي الحيوي الفيلسوف الفرنسي « مين دي بيران » 
الذي وضع البادیء الاولی لهذا الاتحاه الحدید » حبث 
تبعه بعد ذلك فلاسفة فرنسيين آخرون مثل « رافيسون » 
و « لاشلیه » و « بوترو » و «بلوندل» ثم ( برجسون ) 
وغيرهم ٠‏ لکن «برجسون» کان آشهرهم جمیعا وآعمثهم 
فلسفة وأدقهم حجة » وذلك رغم آنه كان تلميذا لبعضهمء 
الا أنه أصبح بعد ذلك حامل لواء المذهب الروحي في 
القرن العشرین والمدافع عنه دون منازع ٠‏ 


؟ ب حياة هنري برجسون ومؤلفاته 


أل ولد « هنئري برجسون » في بارس عام ۱۸۵۹ 
من آسرة متوسطة الحال» اهتم فيها والده بتعليمه ورعايته 
حتی آصبح لامعا طوال دراسته بعد ذلك e‏ وقد بدا آولا 
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بدراسة الرياضة والطبيعة حتى تفوق فيها آثناء دراسته 
الثانوية » لكنه بدأ يميل الى الفلسفة تدريجيا حتى تحول 
الى دراستها كلية منذ التحاقه بمدرسة المعلمين العليا » 
حيث نال شهادتها بتفوق وكان ترتيبه الثاني على زملائه ٠‏ 
ثم عمل بعد ذلك مدرسا للفلسفة يعض المدارس الثانوية 
في فرنسا » وظهر ف أثناء ذلك نشاطه الكبير في مجال 
الدراسات الفلسفیة ء فبداً يكتب المقالات المختلفة وضع 
سر asta di ul‏ 
في كلية الآداب بباريس » وكان يقوم في تمس الوقت 
باعداد رسالتين للحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة 


| 


شهرته ظل يعمل في تدریس الفلسفة بالجامعات الفرنسية 
طوال حياته » متفرغا للتأليف ونشر مذهبه الفلسفى 
الروحي دون كلل» كما هاجم الحرب العالية الاولی وکان 
يدعو الى السلام 6 als‏ بأعمال das‏ الام E‏ كان 
رئیسا للجنة التعاون الفكري التابعة لعصبة الامم » وظل 
پمارس شاطه الفكري باخلاص شدید حتی rH abel‏ 
تدريجيا وأقعده عن العمل » لكنه لم پمنعه من التألیف » 
ثم توف آخیرا عام ۱۹:۱ مخلفا آثارا فلسفية كبيرة وتراثا 
روحيا عظيما كتب له الخلود ليس في فرنسا وحدها وانما 


٦٦‏ الذاهب الفلسفية ‏ ه 


في العالم أجسع ھا ا ee‏ 
المادة وأعماله المختلفة في محاولة اقرار السلام عالميا بعد 
الحرب الاولی » كل هذا جعله يستحق عن جدارة وسام 
الصليب الاكبر من الحكومة الفرنسية » وكذلك جائزة 
نوبل للسلام في الأدب ٠‏ 


ب ل Ay tidy‏ برجسون عددا کییرا من الکشب 
والمقالات والمحاضرات غزيرة المعنى عميقة ei‏ » كان لها 
دورها في ارساء قواعد الروحية المعاصرة والرجوع 
بالاننسان الى ينبوع الروح والحياة الحية المتطورة ٠‏ 
cals‏ تلك الكتب هي : 


are eis 
الرسالة الاصلية للدكتوراه التي هاجم فيها الماديين‎ 
٠ والجبريين وقرر نميز الحياة النفسية الانسانية بالروحية‎ 
وقد كانت تلك الرسالة بداية عمله لتأسیس ادا‎ 
المادة والذاكرة » وهو بحث كبير‎ « ٠ الروحي في فلسفته‎ 
يگن فيه برجسون الصلة بين الجسم والعقل » وأكد فيه‎ 
أن النمو والحيوية هما أهم خصاخص الحياة النفسسة ء‎ 
التطور الخالق » وهو من آھم كتبه لأنه حاول آن بطق‎ « 
فيه نظريته الروحية عن نشآة الكون كله وتطوره » ممح‎ 
وهو کتاب‎ (doy J الطافه‎ » + Lal تفسیره روحا ولیس‎ 
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يضم مجموعة من محاضرات ومقالات سرز فيها خصانص 
الطاقة NE e‏ 
ااا الخ الي ا تي مها > هنا 
الاخلاق والدین » » ويعرض في هذا الكتاب نظريته عن 
الاخلاق والله والدين في ارتباطها بآرائه وتفسيراته 
الروحية السابقة ٠‏ « الفكر والمتحرك » وهو كتاب يضم 
مجموعة مقالات هامة بوضح فيها يرجسون مذهيه 
الروحي وبين قيمة الحدس وحقيقة التغير والميتافيزيقا 
گار الا des‏ هذا كله SCH.‏ 
الى عدد آخر من الكتب والمقالات التي تسير في نفس 
الخط الروحي الذي اتخذه رجسون مذهبا للفسه ۰ 


۳ - خلاصة آراء هنري برجسون الفلسفية 


أل بدأ برجسون جهده الفلستی بدراسة الذهب 
المادي الذي ol‏ به « هربرت سېنسر » ف نظريته عن 
التطور » والذي انتهی elle al‏ النفس التحرسين فى 
أواخر الفرن U‏ وآوائل القرن العشرین » شم 
هاجم بعد ذلك نظرية التطور التي جعلت كل مكونات 
الانسان مادية خالصة » وأنكرت التفكير المجرد والنفس 
المعنوية ٠‏ كما هاجم علماء النفس ا مادبین Las op ob‏ 
التفرقة بين نوعين من الظواهر : ظواهر جسمية مادية » 


۷ 


وأخرى نسسية روحية » توجد بین کل منھما اختلافات 
جوهرية لم پنتبه الیها آنصار الذهب الادي ف علم النفسء 
فالظواهر الحسمية عبارة عن مادة متكثرة ومنفصلة فى 
بسکن اخضاعه تلبعث التجريي والقاس الكبي ۰ EI‏ 
الظواهر النفسية عکسها تماما لانها متصلة وتحسدث 
تلقائیا من الباطن » کما تتمثل بالدیمومة والخلق الستمر 
دون انقسام آو تکثر اطلاقا ء فعي کیف خالص لا یمکن 
اخضاعه للبحث التجریی آو القاس الکمی ۰ 

وبذلك یکون من الخطاً الکبیر آن نخلط بين هذين 
النوعين المختلفين من الظواهر » حيث أن علماء النفس 
التجربى وقعوا ف هذا الخطأ عندما أطلقوا على الظواهر 
النفسية صفات خاصة بالكميات المادية مثل الطول أو 
القصر أو الشدة أو العمق وغيرها مما يختص بالظواهمر 
الحسمية المادية فقط ء كما أخطأوا أيضا عندما جعلوا 
الظواهر النفسية تبديات للجسم وآثارا لعوامل مادية 
طبيعية » وسبب الخلا هو الثباين الشديد في طبيعة كل 
من الظواهر النفسية الكيفية والظواهر الجسمية المادية » 
وه کذا eX,‏ برجسون الى obit‏ استقلال الجانب 
اللفسي الرروحي ف الانسان وتأکید وجوده سکس ما 
قرره الادبون ۰ 


YA 





۱۹۱ - ۹ 


هامة هي تمييز برجسون بین العقل کوسیلة لادراك 
الاجسام الادية والوقاثع الحسوسة ء وین الحدس 
كوسيلة باطنية للادراك المباشر لکل ما هو كيفي وزماني» 
حقا أن التعقل يمكنه القيام بالتحليل وکشف جوھسر 
الاشياء وتحويلها الى قوانين واضحة » لكنه في نفس 
الوقت بعجز عن ادراك الحركة الدائمة ولا يمكنه اكتناه 
الوجود الحيويالزماني» الذي هو من اختصاص الحدس 
وحده ٠‏ اذن فالعقل يقوم بعملية التحليل والتركيب 
Us sb Ball Aal fle al sv‏ ته 
الحياة العسلية » بينسا الحدس يقوم بعملية تطلع كلي 
والتحام tls‏ بالحقيقة لكشف جوهرهاء خاصة في المجال 
الحيوي والنطاق الروحي » أي أن التفرقة السابقة بين 
الادة الحسوسه واللفس الروحة تعني انقسام الوحود 
الى محالين أساسيين : مجال المادة المتحيزة الجامدة» وهذه 
وسيلة ادراكها العقل » ومجال الحياة المعنوية الواعية ذات 
الدوام التحدد » sls‏ تم ادراكها بالحدس ٠‏ 


وهکذا آکد برحسون استقلال الحياة اللفسية عن 
الجسم الادي وجعاها مرتبطة پالروح الحية » التي هي في 
جوهرها حرة 'ثماما وتعيش دسومة خلاقة » عكس الجسم 


۷1 


المادي الذي بخضع ay‏ محدده وجبر له دائمة » والروح 
كيف محرد لا بخضع لهذه الآلية وتلك الجبرية » أي أن 
الانسان حر في جوهره الروحي » بینما هو مقید ومجسر 
سبب وجود الحسد الادي » الذي هو ظاهرة عرضبه لا 
تمثل الحقيقة الروحة الدائية + 

> — واذا کانت الروح هي الجوهر الحقيقي 
للانسان » La! léb‏ عند برجسون الاصل الذي اننثق 
منسه الوجود الادي نفسه » لقد كان ا مادیون سردون 
a ed o al A‏ 
فقلب برحسون الوضع ورد الوجود gol‏ كله الى أصل 
روحي خرج منه وتطور عنه » ان کتل السدیم اللانهاثبة 
العدد والتي بتکون منها الكون » كانت في أصلها أبخرة 
وغازات مختلفة تكثفت وتحولت الى مادة جامدة Va e‏ 
زالت عشرات غيرها تتكثف حاليا » وسيظل الوجود في 


حركة مستمرة ٭ 


وعلی هذا فالوجود انبثق من مرکز روحي آساسي 
هو الله » وفاض عته على هيئة قذائف وباقات مستمرة في 


۷۰۲ 


بعض أحزائها في أشكال مادية » ثم تطورت العائئنات 
الحبة بعد ذلك اعتمادا على الطفرة آو yl‏ 43 الحة التى 
تميزت بها عن الجماد الذي نتغير أو يتطور آلياء٠‏ 
والخلا ás‏ أن المادة 3 حشقتها الاصلة مظھر SI)‏ 
پتشکل TE‏ والعالم كله بعيش 
في ديمومة خلاقة وصيرورة مسثمرة ٠‏ 


wba 
التحليّلية عِسّْد برتراند راسل‎ 


١ے‏ ظروف cits‏ التحلیلیة واہرز مؤسسبھا 


أ کان التقدم العلمي الكبير الذي تم في القرن 
العشرين له تآثيره العميق في التيارات الفلسفية المعاصرة » 
بالاضافة الى التقدم الذي أحرزته العلوم الرياضية حالياء 
حیث تضافر کل منھما وقدما للانسانية آفاقا جديدة من 
المعرفة والكشوف التي لم تكن تخطر على بال انسان 
قط » وكان في مقدمة تلك الكشوف تفتيت الذرة ورد كل 
الموجودات المادية في العالم الى > GL‏ صغيرة ثم 
التوصيل الى تحطيم هذه الجزئیات الذریة وکئسصف 
جوهرها والاستفادة من طاقاتها » بعد أن كان الاعتقفاد 
السابق هو عدم امكان تجزئیتھا ٭ كل هذا أحرزه العلم 
بمنهجه التجريبي في ارتباطه پالرباضة بمنهجها التحليلي * 

وأصبحت السمة المميزة للقرن العشرين هي أنه 
« عصر التحليل » سواء كان تحليلا ماديا أو رياضيا ٠‏ كما 
أدت هذه الامور الى 'نحول غالبية الفکرین العاصرین من 
الاتجاه المثالى الى الانجاه الواقعى » حيث أن تربة القرث 
العشرین المادية التحليلية أدت بالضرورة الى أن تكون 


۷ 


ثمارها الفكرية واقعیة ء سواء كانت تلك الواقعية dole‏ 
أو تحليلية » طبيعية أو انسانية » وهذا لم یمنع من وجود 
بعض الاتجاهات الثالية العاصرة » لکنها قلبلة ولا تحصد 
لها تربة خصبة تنمو فيها مثل الاتجاهات الواقعية ٠‏ 

وعلى هذا فالطابع العام للفلسفة المعاصرة هو الطابع 
التحليلي الواقعي » المتناسق مع روح العصر العلمية 
والرباضية » والذي „lu‏ أحدث المكتشفات العلمية 
وآخر التطورات الرياضية » حیث أن الفلسفة تعبير عن 
العصر الذي تنشأ فيه » كما أنها تعميق نظري للاحداث 
الخاصة به ٠‏ من أجل هذا تعددت المذاهب الفلسفية 
المعاصرة التي تندرج تحت الاتجاہ الواقعي التحليلي » 
وثار غالبية الفلاسفة المعاصرين على المطلق والمثالي وغيرها 

من الذاهب الشابهة التي کانت سائدة في القرنین الثامن 
عشر والتاسع عشر » وذلك لدم Spl cay We pln‏ 
العشرين ٠‏ حقا ان كثيرا من الفلاسفة الواقعيين 
والتحليليين المعاصرين بدأوا Y‏ في مذاهبهم الفلسفية 
كتلاميذ لكانط وهیجل » لکنهم سرعان ما تحولوا عن 
مثالیتهما واطلاقیتهما الی انحاهات آخری واقعية ومادية 
وتحليلية تتفق مم ظروف القرن العشرین ۰ 

ب - ولعل آبرز اتجاه فلسفي معاصر عبر عن تلك 
الروح العلمية الرباضية هو الاتجاه التحليلي » الذي 


YA 


يضم عددا من الذاهب المتجانسة مثل الواقعية الحديدة 
التي آسسها ی انجلترا الفیلسوف الانجليزي y‏ جورج 
مور » ثم سار في طریقها بعد ذلك « برترائد رامسل » 
و« الفريد تورث هوانتهید 6“ وكذلك الوضعية النطقه 
التي ظهرت أولا على بد « موريس شليك » في فيينا ئم 
حمل لواءها بعد ذلك « آير » و « کاراب » وغیرهما ٭ 

والحقيقة أن أشهر من عبر عن الاتجاه العام للفلسفة 
التحليلية المعاصرة هو « برترائد راسل » الذي جمع في 
فلسفته أحدث التطورات الرياضية وآخر الکشسوف 
العلمية الذرية » فكان المؤرخون يطلقون على فلسفته 
اسم « الفلسفة التحليلية أو الرياضية » وكذلك امسم 
« الواقعية الذرية » أو « الواقعية الجديدة » وغير ذلك 
العصر » حيث كان راسل من الفلاسفة امعاصرین القلائل 
الذين غيروا qe als‏ وطوروها un‏ نطور الکشوف 


۲ - حياة برتراند راسل ومؤلفاته 


أ ب تسب « برتراند راسل » الی احدی العائلات 
الانجليزية العريقة » وقد ولد عام ۱۸۷۲ حیث توف والده 
وهو لم يزل فی الثالثة من عمره» فتولى تريبته جده اللورد 


- YA 


« جون راسل » الذي شجع حفيده على القراءة والاطلاع 
في مكتيته الكبيرة» وقد بدأت ميوله الى العلوم الرياضية 
تظهر في سن مبكرة » وذلك حين قرا ف الحادية عثرة من 
عمره کتاب اقليدس عن الهندسة وأعجب به » كما قرأ بعد 
ذلك مقلفات « جون ستیوارت میل » فبداً دقتنم بقيمة 
المنهج التحريبي » الامر الذي دفعه للتوسع في هذه 
الدراسة في الجامعة » فالتحق بجامعة كامبريدج وتخرج 
منها عام ۵ حیث تآثر آثناء الدراسة بمثالية هيحل 
وتحمس لها » لکنه تحول عنها بعد ذلك وازداد تسکا 
بالواقعية والتحليلية ٠‏ 

وقد عمل « راسل > بمد تخرجه go‏ الجامعة في 
السلك الدبلومابي بمض الوقت ء لکنه فضل عليه 
الندریس في هس الجامة التي تفرج منها » حیث بدا 
بحدد معالم مذهبه الفلسفي ویعمل علی نشره تدریجیا ۰ 
وکان راسل کثیر dle SI‏ » زار عددا من الدول الاورىة 
الشرقية والعربية » وقابل آعلام EN‏ والرياضي 
في عصره» وحضر العدید من الوّتمرات الفلسفية التی کان 
لها كلها تأثيرها الكبير في فلسفته ٠‏ وقد تقابل راسل مع 
العالم الايطالي الرياضي المشهور « بيانو » وتأثر باتجاهه 
الراضي » فتفرغ بعد ذلك لدراسة الرياضة مع زميله 
الميلسوف الرباضي « الفريد لورث هوايتهيد » مدة عشر 


A» 


الر اضی seis‏ 8 » 0 الرياضة »© pe‏ الذي 
اشتهر ناسمه اللانینی « برتکسا ماتیماتیکا » الذي کان 
بداية عصر التحلیل الرياضي ف القرن العشرين » وهو 
الذي حاول فيه راسل وزميله رد الرياضة الى علم 
المنطق ٠‏ وقد تابع راسل انتاجه الفكري بعد ذلك في تفس 
هذا الخط التحليلي الرياضي » بالاضافة الى مسايرته 
أحدث التطورات التجريبية في العلم الطبيعي والتي كان 
أشهرها تحليل المادة الى ذرات » ثم تفتيت الذرة الى 
آجزاء ء الامر الذي سایر اتجاهه التحليلي ليس فقط في 
العقل والتشکیر « d Lal Lily‏ المادة والطبيعة ٠‏ 
الى جانب تلك الجهود الفلسفية الرياضية المتخصصة» 
july Ús‏ يوجه اعشانه ایضا الی ميادين أخرئ 
اخلاقية واجتماعية وسياسية ؛ كانت له فيها كلما آراء 
ونظريات فلسفية عميقة أحدثت تأثيرات قوية وصدى 
واسعا في القرن العثشرين ٠‏ فقد كان أشهر دعاة السلام في 
القرن العشرين » وکان بسعی من خلال دراساته ومولفاته 
الاخلاقية والاجتماعية والسياسية الی تأکید قيمة السلام 
ودوره في تحقیق الرخاء لكافة الناس وتطوير العالم الى 
ما هو آحسن مما عليه الان ٭ وهذه النزعة فى : نسخیں العلم 
والفکر لتحقیق السلام لم تنشاً متاخرة عند راسل » وانما 


+ - الذاهب الفلسقية‎ LA 


ظهرت عنده منذ صدر شبابه حین تنازل عن ثروته الكبيرة 
اموروثة لجمعيات البحث العلمي التي تسعى لاقرار 
السلام ٠‏ كما آن معاصرته للحربين العالميتين الاونی 
والثانبة » ومشاهدنه الاهوال والدمار والتخلف الذي 
آصاب الانسانبة بسبهما » کل هذا دفعه للتوسعم في 
الدعوی الی السلام » فاستحق بذلك جائزة نويل للسلام 
عام ۰ وعدد آخر من الاوسمة العالية » كما أنه أنشاً 
في عام ۱۹۰۳ موسسة السلام العالي للسسل علی تحقیق 
هذا الهدف شتی الوسال المكنة ۰ 


وكان راسل يقف في صف الشعوب الصغيرة 
والتاضلة التی slate As yy‏ رفاك ال ة 
والسلام » لذلك وجدناه يهاجم الحكومة الامريكية في 
حربها غير المتكافئة مع شعب فیتنام » وشود الظاهرات 
المضادة لها بنفسه + بل انه عقد محكمة شكلية لمحاكمة 
مجرمي حرب فيتنام ٠‏ ولم یکن راسل راضيا أيضا عن 
الفزو الثلاثي على مصر عام ١905‏ وثار على العدوان 
الاسرائیلي على العرب عام ۱۹٦۷‏ ء وكان آخر عمل له 
هو رسالة تآیید للمرب ضد اسرائيل » وجهها للعالم أجمع 
يدافع فيها عن حق العرب في الحربة والثورة » ويدين 
اسرائيل والذين يقفون وراءها من الدول الاستعمارية 


۸۲ 


الكبرى » حيث توفي بعد ذلك مباشرة في فبرایر عام 
\Ave‏ + 

ب - آما مولفات برتراند راسل فانها کثبرة العدد 
ومتشعية الیادین ٤‏ وهی تواکب کافة التطورات الرداضية 
والمنطقية والعلمية والفلسفية والاجتماعية التى عاش 
الفيلسوف أحداثها طوال القرن العشرين + وفیما يلي بیان 
gal‏ هذه المؤلفات في شتى الميادين السابق ذكرها ٠‏ 

أولا : الرياضة والمنطق الرياضي » « مقال في أسس 
الهندسة » عام ۱۸۹۷ء ( أصول الرياضيات » عام ۱۹۰۳ء 
« مبادىء الرياضة أوبرتكيبيا ماتيماتيكا » عام ۱۹۱۰ 
بالاشتراك مع زميله الفيلسوف هوايتهيد » « مقدمة 
للفلسفة الرياضية » عام ۹ «معرفتنا بالعالم الخارجي» 
عام 1914 ؛ « التصوف والمنطق » عام ١914‏ » « بحث في 
Be‏ والصدق » عام ۰ « النطق والعرفة » عام 
٠١‏ > « الذرية المنطقية » عام ۱۹۵۶ ۰ 

ثانيا : العلم وفلسفة العلم » « تحليل العقل » عام 
۱ «آلف باء الذرة» عام ۳ ۶ ( آلف Cul ch‏ 
عام y e Y ro‏ المٹھج العلمي في الفلسفة » عام ١۱۹۱ء‏ 
« تحليل a sal‏ عام ۷ ۰ « محمل الفلسفة » عام 
۷ء « النظرة العلمبة ) عام ۱۹۳۱ ۰ 


۸۲ 


ثالثا : الفلسفة العامة » « عرض نقدي لفلسفة 
لا پنتنز > عام ۱۹+۰ ء ( مقالات فلسفیة ) عام ۱۹۰۱ء 
« مشکلات الفلسفة » عام ۱۹۱۲ ۰ « مقالات في الشك » 
عام ۰۸ء » تاريخ الفلسفة dy „I‏ « عام ۵ ¢ 
« المعرفة الانسانية » عام ۱۹6۸ ؛ « فلسفتي وف 
تطورت عام ۹۹ »۰ « برتراند راسل شحدث عن فکره » 
ple‏ ۹۰۶٥ء‏ « سيرتي الذداتبة » عام ۱۹۲۷ ۰ 

رابعا: السیاسة والاجتماع «الحرب وليدة الخوف» 
عام ۶۴ء » المثل العليا 3 المسياسة » عام ۷ 4 
« الطرق المؤدية للحرية » عام ١414‏ ؛ « الحرية والنظام » 
عام ٠۹۳۲‏ » « آي طریق بوصل للسلام » عام ۱۹۲۰ » 
« مبادیء اعادة البناء الاجتماعي 6 عام ۰ » الزواج 
والاخلاق > عام ۱۹۲۹ء ( القوةء delos‏ اجتماعي جديد » 
عام ۱۹۳۸ ۸ « الترییة والنظام الاجتماعي » عام ۱۹۳۲ » 
« آثر العلم في المجتمع » عام ۱۹۵۱ + 


۳ - مجالات التحلیل في فلسفة راسل 

يمكن حصر فلسفة راسل التحليلية في المحالات 
التالية : تحليل الرباضة ء تحليل العالم » تحليل الفكر » ثم 
تحليل اللفة» فماذا قرر في كل مجال منها ؟ وما ھی الرابطة 


ht 





۱۹۷ — ۳ 


ب تحليل الرياضة وردها الى المنطق : كان الهدف 
الاساسي عند راسل من منهجه التحليلي هو الرجوع الى 
العناصر الأولية البسيطة والوحدات الجزئية الاساسية » 
التي قوم علیها المکر والوجود » والتي Tao‏ منها العلم 
والعرفة » لان هذا التحلیل بوضح حقيقة تلك الناصر 
والجزئیات » كما بين العلاقات التي تربطها بعضها ببعض» 
وذلك 3 محاولة من راسل لناکد قيمة تلك العناصر 
الاساسية والوحدات الحزيية » مع ايراز أهمية العلاقات 
عامة وان قيمتها الحقيقية التى أغفلها غالسية الفلاسفة ٠‏ 

وقد la‏ راسل تطبيق هذا المنهج على الرياضيات 
لتكففت fecal) Wee SMCS lt‏ 
ولیوضح آنواع العلاقات التي تربطها فيما بينها » ويؤكد 
وجود کیان مستقل لها » وهو نی عمله التحلیلی هذا قد 
اكل د الاق الان ا ااه 
. « سانو » الذي قام برد العلوم الرياضية كلها الى le‏ 
الحساب » ثم قام بعد ذلك بتحليل علم الحساب ورده الى 
ثلاثة مبادىء أولية بسيطة أطاق عليها اسم « اللامعرفات » 
ھی : الصفر والعدد والفثة ٭ وظن « بيانو » أن تلك هی 
آخر البادیء التي يمكن تحليل الحساب اليها ٠‏ لكن جاء 
« راسل » واستخدم منهج التحليل في فض مضمون 
فكرة العدد » ووجد انها بدورها ترتد الى فكرة « الفئة » 


۸۷ 


التي هي من مباحث المنطق » حيث ان الفثة حسب كلام 
راسل نفسه « ليست سوى صيغة لفظية » واٹھا وسلة 
بسيطة نستخدمها ف الكلام عن القیم المتغيرة نضيفها 
bag‏ 

وهكذا وحد راسل عند التحليل أن المبادىء الاولية 
لاریاضة ترتد الی علم النطق » وان الشکلات الرباضیه 
هى في حقیقتها وعند البحث عن حلولها تتحول الی 
مشسکلات منطقية » ويتم التوصل الى تلك الحلول عسن 
طرش التحلیل المنطقى لهذه المشكلات الرئاضية ۰ 


ب س تحليل العالم allt‏ : سار فيه راسل على 
تفس المنهج السابق » محاولا رد العلم المادي الى وحداته 
ال اا ا د ب ا وي ما هاا 
الاتجاه أحدث ما توصل اليه العلم التجريبي وآخر 
اكتشافات الذرة وتفتتها +« وهو las‏ آو لا نتقر بر أن 
الادة عند تحلیلھا تصبح مجرد مجموعة من الاحساسات 
Kin Lod‏ بعلاقات معينة » ومن ثم تكون « المادة » 
محرد رمز يدل على فئة » وتلك الفئة هى مجموعة المظاهر 
التي يتم ادراكها حسيا من عدة زوايا معينة » تتجمع بعد 
ذلك لتأخذ شكلا محددا ٠‏ 

ee ee 


AA 


الادي بتفق مع النظر بة الذربة » فالادة J‏ حقيقتها وعند 
تحلیلها ترند الی جزئیات صغيرة جدا هی الذرة ؛ لسکن 
تلك ار ای eb ee‏ 
وانما هی آنضا مرکبة من علاقات وآحداث متفاعلة » ol‏ 
أن الاد لا تقل ا :ماتا فف 2 رانا تعن شا 
أحداتا زمانيا مرترطة بهذا المكان » ومن مم تصبحح المادة 
عبارة عن مکان وزمان معا » وذلك مثلما قرر «آنشتین» 
في نظريته عن النسبية » وكما توصل العلماء من نفتیت 
اوه اكات ان الات Bb aS i la‏ 
متحركة تتماسك داخل الذرة في علاقات مختلفة » لذلك 
قرر راسل أن المادة مجموعة من الاحساسات ومحرد رمز 
يمكن ادراكه حسيا » حيث أن المادة فقدت ماديتها 
وأصبحت مجموعة أحداث جزئية » لكن كيف يتم 
ادراكها ؟ وما هي طبيعة العقل الذي سيدركها ؟٭ 

ج ‏ تحليل الفكر والعقل : قام راسل بتحليل 
Call‏ والمعرفة وردهما الى الوحدات الاساسية » فقرر 
مبدثيا أن الشعور ليس شيئًا LEB bol‏ بذاته » وانما هو 
مجموعة أحداث تلتقى فيها الحواس بالمعطيات الخارجية 
التقاء مباشرا آو غير مباشر » حيث تنتقل CAS FH ode‏ 
من خلال الجهاز العصبي الى مراكز الحواس في امس ؛ 
وتتجمع بعد ذلك تلك المدركات الحسية الجزئية عن 


AL 


طريق عملياتالادراك الحسي المختلفة لتأخذ شكل أحداث 
متسلسلة مترابطة » هي التي نطلق عليها اصطلاح 
« الادراك » أو « المعرفة » » ويرى راسل أن المعرفة 
الحقيقية هي تلك التي تنم بالادراك ا مہاشر للمعطیسات 
الحسية الحزئية » أما المعرفة غير ا مباشرة فانها أقل دقة 
وأضعف قيمة من سابقتها ٠‏ وبالنسبة للعقل فقدك رده 
راسل بالتحليل الى مجموعة أحداث متغيرة تتنعدد 
علاقاتها ببعضها » ومثله فی ذلك کمثل الادة عند تحلیلها 
تماما ۰ 

وهكذا وجدنا الحدود الفاصلة بين الادة والفکر 
ls‏ تتحسر ندرحيا بواسطة التحليل » وأصبحت 
الوقائع فى حقيقتها ليست مادة خالصة ولا فكرا مجردا » 
لمذا نادی راسل نظرته عن « الادة المحايدة »6 أو 
» الواحدة الحايدة » التی جعلها اصل الوجود » وکان 
يقصد بها لا مادة ولا فكر » وانما شیثا محایدا بصلح لان 
پ‌کون مادة عندما یتجمع » وآن یکون فکرا وأحداثا 
معنوا عندما تحلله ۰ 

د - تحلیل اللفة والکلام : طالما أن حقائق الرياضة 
والادة والفکر ترند بالتحلیل وقائم جزئية تمثل أصل 
"الحقيقة » وطالا آن آحداث العقل وعلاقاته جزئية تتصب 
على حقاثق آخری جزئية خارجية »> لذلك فان اللفة النی 


٦ 


سوف نستخدمها للتصیر عن هذا الادراك وتلك الحقائق 
لا بد آن تكون أيضا جزئية ومباشرة » وذلك Ju‏ 
التناسق الساق ٠‏ 

وقد توصل راسل من تحليل اللغة الى وجود نوعين 
آساسين من القضانا هما : 

قضابا جزئية سیطة تدور حول وقائم خارجیه 
جزئية بسيطة » بطلق علیها راسل اسم « القضایا الذریة »» 
ثم قضایا مرکبة غیر مباشرة » وتدور حول قضایا آخری 
ذرية تشرحها وتتحدن lee‏ + واعتبر راسل « القضايا 
الذرة » هی الوحدة الاساسية التی برند البها التفکیر 
والتے تتحل اليها اللغة » ومعیار التحقق من صدق 
القضایا عند راسل پرتبط بنوع القضية » فصدق القضية 
الذرية مرهون بمطابقتها للعالم الخارجي » آما صدق 
القضبة الرکبة فیکون بتحلیلها آولا الی القضایا الذربة 
التي تتكون منها » ثم البحث عن مدى تطابق تلك القضایا 
الذرية الاخيرة مع الواقع الخارجي ٠‏ 


۹۹ 


الل لاس 
الفینومینولوجا A‏ مُوندھوشرل 


١‏ ب معنی الفینومینولوجیا وظروف نشاتھا 


- الفینومینولوجیا كلمة تعنى في أصلها اللفوي 
اللاتيني 2 علم الظواهر » وترجمھا البعض all J‏ 
العربية بكلمة « الظاهراتية » » لكن الترجمة الحرفية 
LIU‏ اللاتينية وهي « الفینومینولوجیا » آکثر شیوعا 
وأدق استعمالا من غيرها » ويقصد بها العلم الذي يكتفي 
بدراسة الظواهر المتبدية في الشعور » دراسة وصفية » 
مع تحليل الشعور وكشف حقيقة آفعال الادراك 
ومکوناتها (۱) ۰ 


وهذا الصطلح الفلسقی حدت نسبیاء فقد استخدمه 


(۱) تختلف الفیئو‌مینولوجیا عن الذهب الظاهري في Lgl‏ 
علم له منهج محدد وآهداف معینة سعی لتحقیقها » 
بینما الذهب الظاهري مجرد آراء فردیة فلسفية لا 
ترقی الی مستوی العلم . کما آن الفینومنولوجیا علم 
وصفي مرن وجهد مفتوح» بینما الذهب الظاهري نسق 
کامل مفلق . لکن رغم ذلك بتفق کل منهما في دراسة 
ظواهر الاشیاء فقط » ورفض باطنها الذي لا بظهر > 
وذلك حسب العنی الكانطي . 


۹۰٠ 


« کانط » من قبل ف أواخر القرن الثامن عشر حين فرق 
بين ظاهر الشيء وباطنه » ثم استخدمه بعد ذلك « هیجل » 
به هو « علم ظواهر الروح » ؛ كان فيه مثاليا الى أقصى 
الدرجات» ثم شاع بعد ذلك استخدام تلك الكلمة بمعاني 
جديدة مختلفة حتى جاء « إدموند هوسرل » وجعلها 
إسما لفلسفة متكاملة أقام هو بناءها في أوائل القرن 
العشرين » حتی آصبحت بعد US‏ کلمة «فینومینولوجیا» 
مقشر نة اسمه کأکیر موسس ومشل لها فى الفلسفة 
المعاصرة » وذلك بعد أن ذاع صيتها وامتد تأثيرها الى 
كثير من الفلسفات الاخرى المعاصرة » وتآثرت بها مناهج 

کافت الفینومتولوجا انعکاسا حقیقیا للتطور 
خاصة نی OA‏ العشرین » فمنهج الرباضة التحليلي آحرز 
تقدما کییرا جعل الفلاسفة والعلماء علی السواء بدرکون 
قيمته ويتآثرون به وينيعون خطاه» کما آن النهج التجريبي 
الوصفي وما ترتب علی استخدامه من کشوف ¿do‏ 
متعددة » جعل الفلاسفة بالذات يقتبسون منه ما يصلح 
لتطوير مذاهبهم بما نتفق مع روح العصر » poe bsg‏ 


۹٦ 


هذه الاحداث وتلك التطورات ٠‏ 


وکانت الفیتومینولوجبا - مثل N EAN‏ 
في مقدمة الفلسفات التي اقتفت خطوات التحلیل الرباضي 
a‏ ارام و سل ان یرل سل 
من مجرد مذاہب نظریة متناقضة وآبنیة میتافیزیقیة خاویف 
الی علم بقيني دقیق بوصل الی حقائق يقينية تكون أساسا 
لکل العلوم الاخری المکنة » وذلك مثلما آراد کانط من 
قبل تآسیس ال میتافیزیقا کعلم صحيح مستقل » وحدد 
هومسرل منهجا جديدا للعلم الجديد الذي هو 
« الفينومينولوجيا » يتفق مع طبيعته وأهدافه » منهجا 
' يجمع بين التحليل الرياضي والوصف العلمي » وذلك في 
شكل جديد لم يسبقه اليه أحد من الفلاسفة السابقين ٠‏ 


ب - كان لهذا الانجاه الفينومينولوجي تايه 
الكبير في الفلسفة المعاصرة » وكذلك في مناهج البحث 
الخاصة یعض العلوم الانسانية حالیا » فما دامست 
A A‏ 
اتتطیل الرافي والوسف العلمی e‏ وعلف الی AN sal‏ 
الاهیات الحيقية المدركة » اذن ليس هناك مانم من 
استخدامه ف شه الباحت الفلسقیه الاخری ؛ ولا وجد 


۷ - الذامب الفلسفية‎ ay 


مانع أيضا من تطبيقه في بعضي العلوم الانسانية لنصل بها 
الى بقين أكثر ٠‏ 
من آجل هذه الاسباب بدأت الفینومینولوجیا تنسع 
في دائرة تأثيرها وذلك منذ تم تأسيسها على ید هوسرل 
وبعد وفاته وحتی الان » فقد تأثر ها کثیر KANN‏ 
العاصرین مثل « الکسندر فاندر » و« مورس جایحر » 
و « إديث شتاين » و « مارفن فاریر » وغيرهم » الا آن 
آشهرهم کان « ماکس شیلر » الذي استخدم المنهمج 
الفینومینولوجہی E‏ دراسة الظاهرة الاخلاقية +٠‏ هذا 
بالاضافة الى عدد آخر من فلاسفة الانسائيات الذين 
استخدموا المنهج الفينومينولوجي في دراسة جوانب 
انسائية متعددة مثل اللغة والتفكير والجمال والتاريخ 
وغيرها » وذلك في محاولة منهم لاضفاء الدقة واليقين على 
بعض الظواهر الانسانية ٠‏ وآخيرا كان أكبر تأثير للمنهج 
الفينومينولوجى بتمثل ف الفلسفة الوجودية العاصرة 
التي اقنبس عدد من أقطابها هذا المنهج التحليلي الوصفي 
الجديد 3 مذاهبهم الوجودية » وف مقدمة همؤلاء 
الوجودیین الفینومینولوجیین یقف کل من « هایدیجر » 
و « سارتر » کتلامذة مخلصین ! « هوسرل » ۰ والان ما 
هي خلاصة نشآة هوسرل ؟ وما آهم مؤلفاته ؟ ثم ما هي 
مراحل تکوین الفینومینولوجیا وآبرز جوانبھا عنده ؟ء 


4A 


٢‏ - حیاة ھوسرل ومؤلفانہ 


) ,1408 ۱۹۳۸ ) وكان من أسرة بهودية آلمانية متوسطة 
الحال » ولا do‏ آحداث هامة 3 طفولته وصباه سوی 
میله الشدید للدراسة والبحث في مجال العلوم الرباضية 
التي أغرم بها » حتى انه التحق بحامعة « لابتزیج » 
للتخصص ف دراسة dob Jl‏ والعلم الطبيعى » حيث 
انسعت دائرة الدراسة بعد ذلك لتشمل الفلك والفلسفة 
وعلم التفس ۰ لکن هوسرل لم یکمل دراسته في تلك 
رضم ای الى جامعة « فريدريش فيلهام » سرلين لین 
أشهر أسائذة الرياضة RN‏ دعرف 
الاولية عن ضرورة تحويل الفلسفة a,‏ يقيني دقيق 
كالرياضة » بدلا من أن تصبح مذاهب متناقضة ومتناثرة 
لا توصل الى حقيقة واحدة ٠‏ 


دراسة ارياضة جمله بنتقل الی جامعة فینا » Alt‏ 


a4 


فلسفة الرياضة حصل بها على درجة الدكتوراه عام ۱۸۸۳ء 
Tuy‏ بعد ذلك يبذل جهوده الخاصة للاستزادة من دراسة 
الفلسفة والمنطق وعلم النفس » حيث تتلمذ على بد أشهر 
آساتذته « برتتانو » وذلك الی جانب عمله في تدريس 
tule Lab‏ برلین » ثم تحول بعد ذلك الی جامعة 
« ماللي » لیقوم بتدربس علم النفس ؛ وبعدها عمل في 
تدريس الفلسفة بجامعة «جوتنجن» ثم جامعة «فر یبورج» 
حتى آخريات حياته ٠‏ 

کان هوسرل بهودیا - وان لم يتعصب لديلنه 
اطلاقا — ds‏ نفس الوقت کانت النازية فی آلانبا في عصره 
فستعد لخوض الحرب العالية الثانية » ویداً عداء النازیین 
للیمود پشتد تدریجیا ء خاصة المشاهير منهم ف Lusi‏ 
الذين ازداد اضطهادهم و تحقير هم 6 الاهر الذي اضطر 
معه « هوسرل » الى التنازل عن کرسی آستاذية الفلسقة 
في الجامعة لتلميذه « هابديجر » واعتزل الحياة للقراءة 
والکتاه حتی نوق عام ۳۸ 4 وكانت ألانيا عاى أبواب 
الحرب العالیة الثانية وازدادت حملة النازي على البهود » 
فخضاف تلامدة هوسرل علی مولفاته ومخطوطانه سن 
الصادرة والاحراق بعد وفاته » فقاموا نقلها سرا الی 
بلحیکا » کما هر"بوا مکنبته و کافة محاضراته الى هناك » 
حيث أسسوا بعد ذلك « آرشیف هوسرل » في بلدة 


Vo. 


«obs»‏ البلحیکية 6 والذي أصبح تم الجامعة هناك 
ويقوم علی ادارته و نشر موّلفاته الخطوطة عدد من تلامدة 
هوسرل الخلصیل + 

ب ‏ آما مولمان هوسرل فهی عدیدة متنوعسهة » 
بعضها كتب ومحاضرات ومقالات u‏ ومتشسورة 6 
والبعض الآخر عبارة عن مخطوطات لم تخرج بعد السى 
الشور » وهي محفوظة في أرشيف لوفان » ومؤافات 
هوسرل نتشعب الی میادین الرباضه والنطق وعلم التفس 
والعلسفة . وتسعى كلها لتحقبق هدف هوسرل بتأسیس 
علم كلي بقيني جدید یکون آساسا لشتی العلوم والعارف 
الاخری ء هذا العلم هو « sg (lor pi ll‏ بلي 
أسماء الكتب الهامة حسب تاريخ صدورها : 

« عن مفهوم العدد » ۱۸۸۷ « فلسقة الحساب » 
۱ « محاضرات في جبر النطق » y 189١‏ أبحاث 
منطقية » ١9.٠٠‏ ( الفلسفة كعلم دقيق » ۱۹۱۰ « أفكار 
نحو فينومينولوجيا خالصة وفلسفة فينومينولوجية » 
۳ « الفينومينولوجيا » ١95907‏ وهى مقالة كبيرة فى 
دائرة العارف البريطانية « النطق الصوري «Mola‏ 
۹ ۔ لأملات دنکارتيِة ) ۱۹۳۱ ( آزمة العلوم 
الاورية والفینومینولوجیا التعالية » ۱۹۳۰ « التجربة 
والحكم » ۱۹۳۹ ۰ مذا بالاضافة الى أن هوسرل كان 


1.1 


شرف على تحرير واصدار مجلة فلسفية دورية خاصة به 
وبتلامذته اسمها « الكتاب السنهي للفلسفة والابعاث 
الفینومینولوجية » وقد صدر الجزء الاول من هذا 
الکتاب عام ۹ وتوالت شه الاحزاء 3 غبر انتظشام 
زمني » حتی اکتملت آحد عشر جزءا صدر آخرها عام 
۰ء وکلھا تضم مقالات متنوعة بقلم هوسرل وتلامذته 
الذين أصبحوا من آقطاب الفینومینولوجا حالیا ۰ 

ان رت ارات اش ین 
جدرانه مثات الالاف من الصفحات المكتوبة بطريقة 
الاختزال وبخط بد هوسرل » وهي تحتوي علی عشرات 
الوضوعات التي بعالج فیها شتی جواب‌الفینومینولوجیه 
والتي يعمل القائمون في الارشيف حاليا على تشرها تباعاء 


؟ ب تكوين الفينوميئولوجيا عند هوسرل 


أ كيف تكونت الفيئنومينولوجيا في تفكير هوسرل ؟ 
وما هي المراحل التي مر بها تفكيره حتى وصل الى وضع 
صورتها النهائية في أخريات fF ale‏ بدا Vol J ge‏ 
باعتناق النزعة النفسية التي رد اليها الرياضة » ثم رفض 
هذه النزعة النفسية والامجاه التجريبى واتقلب ادها عند 
دراسته التالية للمنطق » حيث اتنهى بعد ذلك الى وضع 
علم نفس جديد كان بداية تكوين الفينومينولوجيا » ثم 


۱۰ 


آکمل آخیرا الصورة النهائية لهذا العلم الجدید من حيث 
calls Sal‏ + 

في آواخر القرن التاسم عشر ظهر تیار مثالي 
ميتافيزيقي حمل لواءه آتباع الکانطیة الجديدة وفي 
مقدمتهم « لیمان » و « فولکیت » وغیرهم » وذلك الى 
جانب تیار واقعي مادي علمي ترتد جذوره الی « دارون » 
y‏ هیکل » وغیرهم » ثم التحم التیاران لیخرج منهسا 
تيار ثالث وسط بجمع a legs‏ وكان آغلب أعلام هذا 
التنار الثالث من باحثي علم النفس مثل « لوتزه » 
و « فشنر » و « فونت » » حیث تابعهم بعد ذلك 
«برتانو» ودما ينونج» ثم تلميذهم المباشر «هوسرل» ٠‏ 

وکان الوضوع الذي تعرضوا لدراسته هو محاولة 
حل مشكلة العلاقة بين فعمل الادراك من جهة » 
والموضوعات المدركة من جهة أخرى »؛ وبيان كيف يتم 
الالتقاء بينهماء لهذا كانت دراستهم تجمع بین علم النفس 
التجريبي الواقعى والمنطق الصوري المثالى » وكان هذا 
هو السبب في أن يطلق المؤرخون على الاتجاه الثالث اسم 
« علم النفس الميتافيزيقي » الذي لم یکن قد أكمل بعد 
صورشه التجرییة ء وکان عوسرل مع آساتذته ضمسن 
اتباع هذا الاتجاه في بداية حیاته الغلسفية » فكان معجبا 
بعلم النفس التجريبي » ومن ثم شرع ف دراسة الرياضة 


۱۰۲ 


ليردها الى أصول نفسية » وذلك في الاولی صن 
فلسفة الحساب » واتتهى الى وجود فعل نفسي شوم 
تجريبيا تتوحيد العناصر الفردية » هو فعل « الارتباط 
الحمعی ) الذی مجعل تلك العناصر الفردية تخد صورة 
وا و ذلك حون جاح ال و ت 
عقلية أو منطقية يرد اليها الرياضة ٠‏ وكانت هذه النتبحة 
بداية تفكير هوسرل ف تحويل القلسفة الى علم كلي 
دقیق مثل Lak JI‏ التي ترند بالتحلیل الی‌عناصر تجريبية» 

ب لكن هوسرل عاد بعد ذلك ب علد دراسته 
لتق ی ال الثورة علی A‏ 
السایق » ووجد آن تحطیل الرباضة وکذلك تحلیل الاسس 
النفسية الخاصة بها ترتد في النهاية الى علم المنطق » وبداً 
ينقد كل ما هو تجريبي مادي لانه سيكون بالضرورة 
جزئي متنیر » لا بصلح لاقامة علم يقيني جدید یکون 
أساسا لكل العلوم والمعارف البشرية » وقد احتاج هذا 
الامر منه أولا اصلاح علم النفس التجريبي » وكذلك 
اصلاح المنطق الصوري القديم » ليخرج منهما بعلمين 
جديدين يرسس عليهما بعد ذلك العلم اليقيني الكلي 
الذي هو « الفینومینولوجیا » ۰ 

من اجل هذا کله تحول هوسرل الی مهاجمة عم 
النفس التجريبي ونقده لانه ببحث في وقائم جزئية 


۱. 





۸)۹ 


Vara 


متغيرة » واستبدله بعلم نفس آخر أساسه « فعل القصد » 
الذي يعني أن الشعور « يقصد » موضوعه ليدركه 
بواسطة هذا التعل + :وقرن آن الشعور الحرد لا وجود له» 
لان الشعسور بطبيعته هو تعور شيء ولیس شمورا 
als‏ ذلك هو علم النفس القصدي آو علم yy!‏ 
الفينومينولوجي الذي آقامه هوسرل ٠‏ وف نفس الوقت 
كير المنطق الصوري وحوكله الى منطق متعال » لا تفرقة 
فيه بين معياري وواقعي + واننا هو في جوهره فكر كلي 
وماهيات مجردة > وآخيرا بعد هذا الاصلاح ت ورل 
شرع في تأسيس الفينومينولوجيا في صورتها النهاية 


كعلم كلي وصفي بقيني * 
؟ - تعریف الفینومپنولوجبا ومنهجها الوصفي 


1 قام هوسرل بتعرف الفینومینولوجیا تعریفات 
متعددة » خلاصتها آن الفینومینولوجیا علم كلي شامل 
ومنهج فلسفي وصفي جدید » وهي الفلسفة الاولى 6 
هدفها ادراك الماهيات في الشعور : ووضع الاسس العامة 
لكل المعارف المنكنة التي تبداً منها 
الفينومينولوجيا باعتبار أنها علم كلي أو منهج دان 
للمعرفة ٭ لکن ما ھی نقطة البداية والانطلاق عند 
هومرل ف تأسيس هذا العلم ؟ هل يبدأ من الموقف 


۱۷ 


الطيعي فیکون واقعيا » آم من الموقف الذاتي فیکون 
مثاليا ؟ رفض هوسرل من حيث المبدأ أن يكون واقعيا أو 
مثاليا » وانما أراد من الفيئومينولوجيا أن تحتوهما معا » 
وأن تكون أعلى من التفرقة بينهما » وأن توفق بينهما في 
مسدان واحد محاد هو الشعور ٭ حيث أن dibs‏ 
الفینو مینولوجیا هی وصف عملية الادراك فقط وتحلیل 
الشعور لاکتشاف الاهیات الكلية الكامنة فیه » والتضی 
تقوم علیها کل معرفتنا وعلومنا ٠‏ وحيث تصبح 
الفينومينولوجيا حينئذ علما كليا شاملا وأساسا ماهویتا 
یقینیا لکل العلوم الاخری + 

ولتحقیق هذا کله قام هوسرل آولا برد العالسم 
الخارجی في حورته الطبيعية الى الذات أو الأنا التى هى 
ف حقیقتها تمثل الشعور » وهذا ما ler ala‏ 
الذي جعله نوعین : رد ماهوى نهمل فيه الاحداث 
الجرئية والمادية للاشياء » وتكتفي باستخلاص ماهيتها 
الكلية ٠‏ ثم رد متعالي نعلق فيه الحكم على الاشياء 
لمادية الخارجية لحين فحص ماهيتها وتحديد معانيما ء 
والتوقف عن الحکم عند هوسرل بعني Li‏ وضع العالم 
بين قوسين مترقتا لنبحث ف ماهیته باعتباره ظاهرة مجردة 
وقائمة على الشعور وتحتاج الی معاني متعددة يضفيها 
LSSI lado‏ + 


.. 


پ - یقسوم A‏ 
وصف لهذه المدركات كما هي قاثمة في الشصور ء دون 
تنظيمها ي صورة نسقية لا تتفق مع حقیقتها الواقعية » 
كما قوم Last bY‏ تحليل الشعور ومدركاته »> وذلك 
لادراك الماهيات الكامنة فيه ٠‏ وآثناء عملية الوصف 
والتحليل تلك نجد أن الشعور ف حالة انجاه دائم وقصد 
مستمر نحو العالم الخارجي لادراكه » لانه بدون ادراك 
هذه الاشياء الخارجية لا يمكن أن يكون شعورا اطلاقا » 
اذ أن اسمه كان كذلك لانه شعور شيء » والشعور 
الجرد لا وجود لە ٭ وف نفس الوقت نحد أن الاشيا 
الخارجية الطبيعية لا معنى لها اطلاقا بمفردها الا اذا قم 
ادراكها بواسطة هذا الشعور واستخلاص ماهيتها واضفاء 
المعاني المختلفة عليها بواسطة انا ء واتجاه الشنعور 
الداقم لادراك الاشياء ثم استعداد الاشياء وقابليتها 
للادراك ء هذه العملية المترابطة هى التى يطلق عليها 
هوسرل اصطلاح «الاحالة التبادلته آو «فکرة القصدية» 
التي يتم من خلالها حدس الماهيات الكلية في الشعور ٠‏ 

بعد عملية الحدس تلك نعود ثانية الى العالم 
الخارجي الذي علقنا الحكم عليه سابقا » وذلك لكي 
نحذف منه القوسین ونضفي gell dde‏ الحقيقية اللي 
استخلصناها من الاهیات السابقة » حيث يصبح العالم 


۱۰۹ 


حينئذ ممكن الادراك ومفهوم المعنى هما لو أخذناه هكذا 
علی علاته y les e Juas des‏ آدرکناه ککل دون أن 
تکشف خصائص ماهیته ۰ وادراك هذه الاهیات الحردة 
يمثل جوهر العلم الكلي اليقيني الذي سعی هوسرل الى 
تأسيسه » حیث تصبح الفلسفة بدراستها الوصفية 
التحليلية لهذه الماهيات المجردة هي الاساس الاول لكل 
معارفنا » وهي العلم الكلي الشامل لشتى العلوم الاخرى 
المکنة ۰ 


۱1۱۰ 


EL jee! 
ada لوجوویةعندجا‎ | 


١‏ عوامل وظروف نشأة الوجودية 


1 طغيان الاتجاه المادي التجريبي مع السيطرة 
العقلية الصارمة » سبيا في حدوث رد فعل مضاد تمثل فى 
التيار الروحي المعاصر ٠‏ وقد تكرر نفس الوضع مرة 
أخرى عندما اتسع نطاق التحليل الرياضي والتجريب 
العلمى » وامتدت جذورهها الى كافة الميادين الطبيعية 
والانسانية ضا ء الامر الذي أدى الى محو انسانية 
الانسان الحي ء والقضاء على طبيعته الحيوية التي لا 
يصح من وجهة نظر البعض ‏ اخضاعها للتحليل 
الوياضي الصوري » ولا يمكن تطويعها للتجريب العلمي 
الآلي » لان الانسان في جوهره واقع بشري متطور ء كما 
أن التجربة الانسانية في حقيقتها ليست جامدة مشل 
الطبيعة ؛ وانما هى تحربة نابضة حية » لها خصاشص 
a la al ee‏ > ینا اذ 
استخدام مناهج التحليل الرياضي وطرق البحث العلمي في 
دراسة الانسان يعني بالضرورة أن يصبح الانسان مجرد 
UT‏ أو شيء دون أن يكون انسانا ٠‏ 


۸ - الذاہب الفلسغیة‎ ٣ 


حقا ان العلم نافع والرياضة مفيدة » لكن بشرط أن 
لا تطغى على الجوهر الحيوي للانسان » وقد أدى هذا 
الامر بكثير من الفلاسفة المعاصرين الى الثورة على هذه 
الاتجاهات الرياضية والعلمية: السابقة » ومحاولة تخليص 
الانسان من قيودها » ثم دراسة التحربة الانسائية بما 
يتفق مع طبيعتها الحقيقية » والعودة الى الوجود الانساني 
الحي لدراسته في واقعه الخصب المتطور ٠‏ .لذلك ظهر هذا 
الاتجاه الانسانى الجديد الذي كان شعاره الاساسی هو : 
« الرجوع الى الانسان » ٠‏ 1 

كما: حاول اعلام هذا الاتجاه اكتناه العالم الداخلي 
للانسان » خاسه بعد اعلان « فروید » نظریاته عن 
y‏ الذي أصبح له دور كبير فیحیاۃ الفرد وسل که 
لذلك يكون من الاجدى للانسان الاستمرار في كشسف 
وجوده الانسانى ومكوناته المتطورة التى هى الاصل فى 
أشكال سلوكه ٠‏ لقد فتح-فرويد الطریق آمام اکتشاف 
الحقيقة الانسانية الداخلية » فتابعه بعد ذلك العديد من 
المفتكرين والفلاسفة الذين ساروا في تس الاتصاه 
الانساني لكن بأساليب ومناهج أخرى » وذلك في A} glee‏ 
منهم لتاکید تمایز الانسان الحي عن الطبيعة الحامدة » 
والكشف عن. الامكائيات اللانهائية في التجرية الانسانیقه 
والتي لم ينتبه اليها أحد من قبل بسبب الانبھار e‏ 
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التحر ہی 3 ارتباطه بالرياضة التحليلية » والاعتقاد خطأ 3 
امكان تطبيق هذا كله على دراسة الانسان وتجاربه 
الشعورية بكل ما فيها من خصوبة وحيوية ٠‏ ان الانسان 
هو الانسان وليس الطبيعة » والفروق جوهرية بينهما 
س رغم وجود عناصر اتفاق - الا أن الطبيعة ق النهابة 
جامدة والانسان حى » لذلك يجب أن يعيد الفلاسفة 
النظر ی الانسان من ج جديد للمحافظة على انسانيته التي 


>= وكان من ضمن Jol yl‏ التي أدت الى ظهور 
الاتعاه الانسانی هو ثورة الفلاسفة والممكرين والعلماء 
على المطلق الذي كان سائدا ف القرن التاسع عشر . كان 
نیوتن قد وضع آساس الطلق في العلم : وانعکس هذا 
الوضع على الفلسفة » فأصيحت الحقيقة مطلقة كما ادى 
بذلك.من قبل « كانط » ثم تابعه أشهر المثاليين من بعده 
« هیجل » » ان الانسان الحقيقي عندهم هو الانسان 
الكلي الذي تتمثل ماهیته ف العقل النظري ء آما جزئیات 
هذا الانسان الطلق والتي تتمثل في زید وعمرو وعبید من 
الناس فإنها تبديات متغيرة للحقيقة الكلية » ولا قيمة لهذا 
الوجود الفردي الجزئي المتغير ٠‏ 

وهكذا أدى هذا الاتجاه المثالى المطاق الى القضاء 
على فردية الانسان ومحو حقيقته المتعينة ووجوده 
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الواقعي المعاش 6 مع اهمال تجاربه الفردية الحية التي 
تمثل الحقيقة الانسانة المشاهدة CUA ٠‏ بدأ الفلاسفة 
المعاصرون الثورة على فكرة المطلق ورفض الثالية التي 
جا و ا کان لا قيمة له » رغم انه 
بمشل الواقعة الحقيقية الوحيدة واللموسة التي ASH‏ 
نات رو الانسانی ۰ وقد OW‏ الفیلسوف الدانمارکي 
الوجودي « کیرکجورد » هو اول من تبه الی حنذه 
الحضقة »> فثار ضد مثالبه هیحل الطلقه ووضع Jal‏ 
أساس سار عليه بعد ذلك الفلاسفة الوجوديون من coda‏ 
وهو الرجوع الى التجربة الانسانية الفردية الحية التي 
a‏ باستقلال داتي وبخصوبة لا نظير لها J‏ الكائنات 
الاخری ٭ 
ج ‏ وبالاضافة الی العوامل السابقة التی آدت الی 
ظهسور الاتحاه الانسانی الوجودي lc‏ نلاحظ آن 
ظروف المجتمع الاوربي بالذات في القرن العشرین کا 
أيضا ضمن تلك العوامل ٠‏ لقد عاشت آورہا حربیسن 
عالیتین مدمرتین ؛ کانت نتاتجهما انتصار البعض وهزيمة 
الیعض الاخر » وأصبحت مشكلة حياة الانسان ومصيره 
مجالا لتأمل الفلاسفة ومحاولاتهم البحث عن حلول لها ۰ 
كما أن الحرب والاستعمار مع العزو والقهر آدت كلها 
الى ظهور.مشكلة حرية الانسان الفرد وعلاقته بالآخرين » 
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لذلك تعرض القلاسعة لناقشة موضوع مسئولة الانسان 
الرد ge‏ مناقشة القلق المرتط بهذه المسئولية satis‏ 
ظهر في نفسية الاوربي المعاصر تتيحة الحرب والدمار + 
وهكذا نحد آن تلك الظروف أدت الى تحويل الفکر 
الاورسي dele‏ الى بحث مشكلات الانسان ب خاصة 
الحرية والمسئوليات _ في صورة جدیدة تتناسق مع هذه 
الظروف ؛ ومن e‏ ظهر الاتحاه الوجودي الانساني الذي 
تفرغ فلاسفتہ لبحث'تلك الضکلات ويباف دور الانسان 
الفرد بالسة لاحداث القرن العشرین + . 


۲ . مشاهیر الفلاسفة الوجودیین ومناهجهم 


أ وقد سثل هذا الاتجاه الانساني الجدید في 
المذاهب الفلسفية الوجودية التي ظهرت فيالقرن العشرين» 
والتي کانت بدانتها ثورة « كيركجورد » على مثالية 
» هیحل » الطلقة ومحاولته تآکید قمة الوجود الانساني 
الفردي وییان خصوبة التجربة الوجودية الحية استي 
بمیشها الفرد ۰ وقد تابع کثیر من الفلاسفة للعاصرین 
ده الثورة الوجودية داخل ذلك التیار الذي وضع 
بذوره في القرن التاسع عشر « سيرين كير كجورد » 
۳ بت ۱۸۷۵ ف ثورته لتأكيد وجوده الفردىي ضد 
مثالية هيجل المطلقة ٠‏ لكن فلسفته لم تجد في تربة القرن 


۱۷ 


التاسع عشر ما يساعدها علی النمو ء لذلك ظلت مندثرة 
حتى عاد لاكتشافها فلاسفة القرن العشرين وبدآوا 
انطلاقاتهم المفلسفية من هذه الثورة » لكنهم اختلفوا فى 
الطريق وتشعبوا J‏ دروها : فظهر اتحاه وجودي Su‏ 
حمل لواءه « مارتن هایدیجر » الولود فی ۱۸۸۹ وکذلك 
« کارل باسپرز » الولود ف ۱۸۸۳ وهما من الفلاسفة 
الاحیاء العاصرین ۰ کما ظهر اتجاه وجودي فرنسي حمل 
لواءه « جان بول سارتر » الولود 3 ٥‏ و « حایریل 
Ad aa‏ و 
9A)‏ 19 - ۱۹۸۵۱ ) + 

وقد کان تأثر الدرسة الوجودبة الفرنسية كسيرا 
داخل فرنسا بالذات حیث ظهر فیها مذهب فلسفي جدید 
یعتبر امتدادا للوجودية هو « الذهب الشخصاني » الذي 
آسبه « ایمانویل موئیبه » وتابعه فیه فلاسفه آخرون 
معاصرون ۰ وبلاحظ أن « جان بول سارتر » هو آشهر 
الفلاسفة الوجوديين المعاصرين ف العالم آجمع لان شاطه 
الفكري لم .يكن قاصرا على الفلسفة الخالصة : وائما امتد 
الى الادب والسرح ہ والفن والسياسة » كما كان داعة 
للسلام الما می مثل الفملسوف التحليلي (Ay LS yo‏ 

ب ل بحث الفلاسفه الوجودیون عن منهج 
دستخدمو نه ف دراسة الاانسان باعشاره ظاهرة حبة» وکان 


11۸ 


من الطبيعي أن برفضوا المنهج التجر يبي وكذلك منج 
التحليل الرياضي e‏ ووجدوا آن آقرب الناهج الى وجهة 
نظرهم هو النهج الفینومينولوجي الدي وضعه «هوسرل» 
من قبل » تمهیدا لدراسة الانسان والعالم پواسطته. نکن 
E‏ رات سیر 
الشعوري القصدي دون آن بقوم بتطبیقه » وذلك لانه 
وضع العالم كله بين قوسين مؤقتا ء وعلق الحكم عليه 
لكين EY‏ من تميق Pra a‏ 
لقوسین من العالم ویبارس اصدار الاحكام عليه ٠‏ لکن 
هوسرل لم يقم بهذه الخطوة التي قام الوجوديون بعد 
ذلك تتنفيذها ٠‏ لقد رجعوا الى الوجود المعلق سابقا 
ليدرسوه باعتباره ظواهر شعورية وتجارب حية يعيشها 
الانسان » واستخدموا في ذلك النمج الفينومينولوجي 
الذي ظهر بوضوح في فاسفة » هابديجر » و « سارتر » 
و « بونتي » وان کان بعضهم عاد وتحول في أواخر 
فلسفته الی النهج الجدلي مثل « سارتر » بعد محاولة 
تطويعه بما يتفق مع الطبيعة الانسانية الحية ۰ والآن ما 
هی یس ماه ساره وال داز الق lee‏ رت 
آثرت علی اتجاهاته الشکرية ومذهبه الوجودي ؟۰.. 
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٢‏ - حياة جان بول سارتر ومؤلفاته 


1 ولد « جان بول سارتر » عام ٥‏ وكان أبوه 
فاا ف الو افر کا كانك آله سنن الي 
الفيلسوف الطبيب والفکر العا می » آلبرت eK „pls‏ 
وقد توفي والده وهو ني الثانية من عمره » فعاش مع آمه 
في کنف جده الذي عني بتعلیمه وترپیته آشد bbe‏ حتى 
آتم مرحلة الدراسة الثانوية ثم التحق بالسربون » وکان في 
هذه الاثناء قد قرأ الكثير وتثقف بالعدید من آلوان الفکر 
والادب والقلسفة » فاتحه للتخصص 3 هذه الدراسات 
بالجامعة » وبعد تخرجه عمل بتدريس الفلسفة في المدارس 
Ms gilt‏ ثم أمضى مدة تحنيده العسكري في أعمال 
cial y Cll Laja ya lol is ist‏ 
نظره » وبعد ذلك عاد سارتر الى الحياة الاجتماعية 
والفكرية من جديد بعد أن تعرف على زميلته في الدراسة 
الجامعية « سيمون دی بوفوار » التى أصبحت بعد ذلك 
رفيقة عبرہ اجتماعيا وفلسفيا 0 


بدأ سارتر حياته الفكرية بتعلم اللغة الالمانية » قم 
التعمق في دراسة الفلسفة الالمانية المعاصرة ء واقتنع بآراء 
« إدموند هوسرل » الخاصة بالفيتوميئولوحيا » كما تآثر 
أفكار الفيلسوف الوجودي « مارتن هابديحر »» حيث 


۱۳۰ 


بدآت معالم اتجاهاته الفلسفيةٌ تتضح تدريجيا منذ هذا 
الوقت » وشرع فی بمض الحاولات الفلسفية الاولی بطبق 
النهج الفينومينولوجي في دراسة sue‏ ظواهر ALS)‏ 
كالتخيل والانفعال » حبث تلور هذا التاتر 
الفينومينولؤجي بعد ذلك في صورة فلفية واضحة وفي 
مذهب وجودي متكامل عرضه سارتر في كتايه المشهور 
بر الوجود و العدم ( ۰ 

ب ‏ وکان سارتر ی هده الاثناء مش تطورات 
سياسية ارتبطت باحداث الجتمع الفرنسي قبل الحسرب 
العالية الثانية وأثرت في أفكاره الفلسفية بعد ذلك » فقد 
شعر بالظلم الواقع على الطبقة العاملة فوقف الى صفها 
ثائرا على الحكومة » واتخذ لنفسه موقفا يساريا اعتقد 
من خلاله امكان تقويض نظام الحكم الرأسمالي واحلال 
النظام الاشتراكي مكانه » لذلك شارك في مظاهرات 
الحهة الشعبية التى كانت تعسل ضد الحكومة » لكن 
اعلان الحرب العالية الثانية عام ۱۹۳۹ جعل جميع أفراد 
الشعب وکل الااحزاب da ais‏ العزو النازي الذي 
تعرضت له فرنسا عام ۰ ۰ 

قام سارتر في هذه الظروف العصيبة بآداء واجبه 
الوطني فحمل السلاح في الحرب ضد الالمان» لكنه سرعان 
ما وقع آسیرا عندھم ء وظل في الاسر مدة ثم آفرج عته 


Im 


بعد أن احتل الالمان فرنسا وسیطروا علنها تماما » فسخر 
فکره وفلسفته وعمله لقاومة الاحتلال والسضی وراء 
الاستقلال والتعرر » فانشا حركة سرة لقاومة الالان 
اشترك معه فيها عدد من مفكري فرنسا مثل « موريس 
مازلوبوتني » و« سيمون دي بوفوار » وغيرهم من 
الاذباء والشعراء الفرنسيين » وكانوا يصدرون الحرائد 
السرية والمتشورات الثورية ٠‏ في ظل هذه الظروف بدأ 
سارتر يكتب أهم مسرحياته التي عكس فيها آراءه 
al le als is Al‏ 
واستساغته عما لو كان في قالن فلسفى جامد ٠‏ وکانت 
أشهر مسرحياته « الذباب » التي يدعو فيها الفرنسيين 
الى الثورة على الامتتعمار الالمانى والمطالبة بالحرية ٠‏ كما 
انه:اتتهى في هذه الفترة أيضا من کنابه الشهور « الوجود 
والعدم » الذي ناقش فيه قضية الحربة وقرر أن الوجود 
الانساني في جوهره حرية خالصة » لكن تلك الحرية 
ليست US gate‏ مطلقة : وانما هني التزام بمواقف 
انسانیه ‏ اجتماعية وسياسية - لا یمکن اغفالها ۰ 
جل وبعد أن تحررت باريس عام 1444 برز سارتر 
على مسرح الفکر الفرنسي وسارت فلسفته وأعماله 
الادبية في: نفسن الخط التحرري السابق ء وکانت مؤلفاتہ 
قد ذاع صيتها » فاستقال من العمل فيه التدريس وتفرغ 


۱۳ 


للكتاية » حيث أصدر مجلة سياسية وفلسفية باسم 
در العصور الحدشة » کال نثر فيها أفكاره هو وزملاءه 
بن یه نیا a‏ 
والدكتاتورية ٠‏ كما أبرز فيها معالم الاتجاه الفلسفي 
الوجودي الحديد الذي بدا بظھر 5 فرنسا us.‏ 
دعوة سارنر للحرية السياسية ليست قاصرة علی بلاده » 
وانما امتدت الی کافة الستعسرات حتى لو كانت فر نسية» 
ld eos‏ تس ا EN‏ 
الفرنسي » كما حارب الاستعمار الابریکی شتى صوره » 
0 7 الصنيرة ؛ فکان بذلكك 0" 
النزعه تقدمی الاتجاه ۰ 
ورغم آنه كان يساريا اشتراكيا في بداية حياته وني 
اطار کفاحه الفکري » لکن الحزب الشیوعی الفر سى بدا 
بعاديه بسبب وجودته الفردیه ال a‏ مع و 
المأركسة » لانه اتخد لننسه gell‏ الفينومينولوجي بدلا 
من المنهج الحدلي » وكانت هناك مساجلات فلسفية 
وسياسية بين سارتر .والشيوعيين الفرنسبين » حاول هو 
آن بنتمي فيها SE‏ + ورغم اتتقاداته للمنهج 
الجدلي الادي » الا آنه تحول للاخذ به J‏ آخر تنطوراته 
الفكرية بعد أن حوره وعدله بما يتفق مع اتجاههالانساني 
الوجودي ۰ ۱ 


۱۲ 


دب وثيما تتصل Gl fer‏ سارتر فقد تعددت 
وتتوعت 3 شتى ميادين الفلسفة والسياسة والادب 
( قصص ومسرحيات ) والكتب الفلسفية التي أصدرها 
هی : « التخیل 6 ۱۹۳۰ » « نظرية J‏ الا تفعالات » 
۱۹۳۹ التخيل ٠٠١‏ دراسة سيكولوجية فينومينولوجية 
للخیال » ۱۹۵۰ > « الوجود والعدم »۰ بحث في 
dm J gine gi) Log! gb Y)‏ » ۳ » و نلاحظ آن کل 
هذه المؤلفات عبارة عن تطبيقات للمنهج الفينومينو لوجي 
على ظواهر انسانية وجودية متعددة» أخذت شكلا جديدا 
على بدي سارتر ۰ لکن منذ عام ١95+‏ بدا سارتر بتحول 
الى المنهج الجدلي » فأصدر كتاب « تقد العقل الجدلي » 
حيث يقبل فيه بعض جواب هذا المنهج » ويحدد كيفية 
تطبیقه في دراسة الوجود الانساني الحي ۰ 

وقد آصدر سارتر الی جانب ذلك عددا من القالات 
الفلسفية والادبية والسياسية مثل « الوجودية مذهب 
انسانی » ۱۹١٦‏ ء ز ما الادب » ۱۹۵۷ ۰ « محاورات فی 
السياسة » ١94+‏ » < للاركسية والوجودية » ۱۹۷۳ء 
TKS NAVE COLO y‏ فيه لحیانه وتطوره الفكري» 
هذا بالاضافة الی مجموعةاجزاء آصدرها باسم «مواقف» 
تضم مقالات آخری متعددة ۰ آما اتتاجه في الروايسة 
والقصه والمسرح فهو غزير متعدد أيضا أشهره «الغثيان» 


۱۳ 





٠ ۸‏ « دروب الحرية » ٠۹٤١‏ وتشتمل على نلاث 
روابات داخلية as‏ « الذباب » ۳٤۹٠ء‏ «الأيدي القذرة» 
۸ء «.الشيطان والآلة » ۱5۵۱ » « سحناء آلطونا » 
۰ء وغیرھا کثیر مما بعكس أفكاره فى قوالب ds‏ 
يمكن للجمهور العادي أن بتذوقها. ويتقبلها سهولة » 
ولعل هذا هو السیب في انتشار فلسفة سارتر علی نطاق 
واسع في القرن العشربن ۰ 


- والان ماذا يعني سارنر .بالوجودية ؟ ولاذا بقول 
عنها آنها فلسفة انسانیه ؟ بقابل سارتر بین. وجود الشیء 
المعلي من جهة » وبين ماهيته أو مجموعة صفاته الجوهرية 
من جهة آخری » حیث پرتبط كل منهما بالآخر واقعياء 
لکنه تساءل آبهما آسیق من‌الاخر ؟ هل پوجد الشيء اولا 
ثم تتكون بعد ذلك ماهيته وصفاته ؟ أم أن الماهية 
والصفات تکون آسبق من وجود الثیء نسه ؟ آجاب 
سارشر ان الاشیاء الحامدۃ wall,‏ تكون ماهيتها 
آسبق من وجودھا ء وضرب مثلا لذللك بعملية اخراج 
سكين أو كتاب الى الوجود » فالصانع حدد في دهنه 
ماهيسة هذا الشیء » کما اتضحت صفاته الجوهرية فى 
عقله » والتي بناء علیها تم اخراج هذا الشي».الی الوجود» 


۱۳۷ 


ومن ثم تكون الماهة هنا أسبق من الوجود » وهي التي 
ol‏ الشيء الى الخروج الى الواقع» حيث لا بمکن لهذا 
iio al lalo dl vs li as ¿ll‏ 
جديدة ٠‏ لكن الانسان هو الكائن الوحيد العاقل الذي 
سبق وجوده ماهيته» وهو في هذا يخالف نظرية الفلاسفة 
المثالبين في القروث السابقة » خاصة ديكارت الذي قرر أن 
lis‏ الانسان وماهیته کات في عقل الله تعالى ثم خلق 
اللانسان تبعا لها ٠‏ 

لكن سارتر رفض أسبقية الماهية تلك علی الوجود؛ 
لان هذا يعنى الحجر على حرية الانسان وتحديد كافة 
صفاته مقدما والتي لا يستطيع الفرد آن بتخلص منها ولا 
أن يعدلها » كما أعتقد أن مثل هذا القول السابق يعني 
اأقضاء على الانسان بالجبرية » بينما هو يريد للانسان 
الحرية مع القدرة على اختيار صفاته كما يشاء هو نفسه » 
لذلك قرر ان وجود الانسان بسبق ماهيته » وان الانسان 
is‏ العالم من مصدر لم بناقشه سارتر وانسا 
اعتيره مسلمة أساسية» وبعد آن Py GLY toy‏ یکو“ن 
duds dal,‏ ویحدد صفاته کما شاء » ویمعنی آخر » 
شرع الانسان بعد وجوده في بناء نفسه وصنع ذاته بکامل 
حريته ء لان هذا العمل هو الذي يميزه عن غيره من 
GLC!‏ والموجودات الاخرى ٠‏ 


۱۳۸ 


ب ومادام الوجود آسیق من all‏ ء وان 
الانساق يشرع بعد ذلك فيبناء تفسه وتكوين ذاتهء لذلك 
قرر سارتر آن الانسان في أصل وجوده مجرد مشروع » 
بحدد هو بننسه خصائصه وصفاته وماهیته التي بردها 
لنفسه » والتي يعمل على تنفيذها في حياته » OW‏ يريد أن 
eld es‏ ر ا عا و جاع ی و ا 
متزوحا أو أعزيا » وهكذا في بقية «lio‏ الخاصة به ۰ 
اذن أسبقية الوجود على الماهية تعني بالضرورة أنالانسان 
حر في حياته وفي اختيار صفاته » وهذا الاختیار ٹاکیسد 
لانسانية الانسان ٠‏ والاختيار هنا ليس Lale bos‏ ¿ 
وانما بقرر سارتر آن الفرد عندما بختار بجب آن یضع في 
اعتباره آل تلتزم الانسانية جمعاء بهذا الاختیار » دون آذ. 
پلتزم وحده بذلك » ومن هنا احتاج الامر من الانسان 
الفرد آن بختار الصفات التي تفیده هو وغیره من الافراد 
الآخرين » لذلك أصبح الاختيار هنا يمثل مسئولية كبيرة 
ملقاة علی عاتق الفرد الذي يبني نفسه تا 
ف نفس الوقت الانسانية عامة ۰ 

وقد ترنيت على .هذه المسئولية الكبيرة شعور الفود 
ol‏ آثناء عملية الاختيار » هذا القلق ليس هداما » 
وائما يدفع صاحبه احسن اختيار الصفات التي سوف 
پلتزم بها هو وبقية آفراد. الانسانية ٠‏ ويصبح من .واجب 


۹۶۹ )0 المذاهب الفلسفية - ٩‏ 


الانسان ف عملية الاختيار أن يلتزم تلقائيا بموافف 
انسانية وصفات نافعة يمكن أن تعمل على تقدم المجتمع 
الانسان + 

يمكن بعد ذلك إيجاز آراء سارتر السابقة في بضع 
كلمات : دمأ أن وحود آلا نسان Gel‏ من ماهیته « اذن 
فالانسان حر في الختيار صفاته وخصائصه » لكنه يجب أن 
بلتزم في هذا الاختيار الذي سوف يكون اختيارا 
للانسائية جسماء + ومن هنا ارتبط بالحرية والاختيار 
الشعور بالمسئولية وما يترتب عليها من قلق هدفه البناء 
والعمل ٭ وهكذا آصبح الانسان محكوما عليه بالحرية 
وبكل ما بترتب علیها من تتائج لا بستطیع آن بتخطص 
منها اطلاقا ۰ 

وحسب هذا الاتجاه السابق في الحرية وجدنا سارتر 

بقسم الوجود الى ثلاثة أنواع أساسية هي : آولا : 

d ER‏ ذاته » ویمثل وحود الاشاء والعالم الادي 
والظواهر المرتبطة به » وهو وجود مليء غیر فارغ ء كما 
آنه وجود لا تسبقه الاهية دائما » ثانیا : الوجود لذاته » 
وبمثل الشعور الحی آو الذات آو الانسان عامة » وهو 
A A‏ کناله:داا نوتاه ماهنته 
بنفسه ٭ ثالثا : الوجود للغیر » وهو نسبه الشعور الذاتی 
السابيق لكن في ارتباطه بالآخرين » لأن الذات ليست 


۱۷۳۰ 


موجودة وحدها في هذا العالم » وائما ترتبط مع الآخرين 
بعلاقات متعددة » وهناك صراع مستمر ين الوجود 
للذات والوجود لاغير » فالثانی بحاول اجتذاب الاول الى 
e‏ الآخرين de e‏ تسعی الذات لاسترداد ذاتیتها من 
هذا PN wi let‏ ۰ 

ج - كانت تلك خلاصة آراء سارتر الفلسفية التى 
cal‏ بدراستها عن طریق التهج الفينومبنولوجي : لکنه 
عاد في آخربات حیاته وتصول الی النمج الجدلي 
ليستخدمه 3 دراسة الوجود girl‏ عام ۰ء وذلك 
في كتابه الكبير « نقد العقل الجدلي » وكان سارتر في 
بداية حياته الفلسفية يهاجم الماركسية عامة . منهجا 
ومضمونا وفلسفة » وذلك لاعتقاده آنها قاصرة عن فهم 
الحقيقة الانسانية » ومتخلفة عن رکب التطور الفکري 
البشري » ومنذ عام ۰ حاول سارتر آن یقوم باصلاح 
المأركسية تمهیدا لادماجها مع وجودته ق‌وحدة متکاملةه 

وقد اتنقد سارتر الماركسية في أنها أوغلت في المادية 
والوجود الطبيعي والشكلية » وأهملت حقیقے الانسان 
الحي ٭ ٠‏ کما ان مارکس وأنجلز ولینین طبقوا المنهجالجدلي 
على الطبيعة الجامدة وكذلك على الانسان الحي دون 
تفسرقة بينهما » وهذا خطأ كبير لان الجدل عندهم كان 
طبيعيا وليس انسائيا » بينما الواجب أن يستخدم الجدل 


۱۳۱ 


في دراسة الانسان ا لمتطور النامي بدلا من الطبيعة الجامدة. 
الراکدة.٭ کما ان کثیرا من ال ارکسپین العاصرین تطرفوا 
في رد التار مخ وآحداثه الی قوی خارجیه صن الانسان ء 
واخضاعه لقوانن حتمیة صارمة » لکن سارتر آکد آن 
الانسان هو صانع التاریخ وآن آحداث الجتنم الانساني 
لا تتم وفق ارادة خارجية وقوانين حتمية » وانما تنبع من 
شعوره الذائي الداخلي ومن علاقاته مع الآخرینء وھکذا 
رفض سارتر الجدل الادي الارکسي التطرف وحاول آن 
بجعله جدلا انسانیا حيا » وذلك في محاولة منه لتطویسر 
الوجودية وزيادة خصوبتها » والرجوع بها من جديد الى 
مکاتها في الصدارة الفكرية على مسرح الاحداث في 
النصف الثاني من القرن العشرین ۰ 


۱۳۲ 


10/41 
البنائية عند كلود ليفي شترا وس 


-١‏ معنی البنالیة وطبیعتھا 


أ البنائية هي أحدث مذهب فلسفي ظهر في أوريا 
حاليا » ويصنها المؤرخون بأنها مذهب ما بعد سارتر 
والوجودية » فاذا كانت وجودية سارتر تعبر عن الجتمع 
الاوربي في ظل الحرب العالمية الثانية » فان البنائية تمثل 
فلسفة المجتسع الاوربي SW‏ بعد أن نفض عن نفسه آثار 
الحرب وتطلع للبناء ٠‏ وكلمة البنائية ترقد لغويا الى أصل 
لانيني يعني حرفيا هيئة أو تكوين كلى يضم عددا مسن 
الجزئیات الترابطة » آما all di dy all ae‏ 
فتتمثل في كلمة « البنائية » الشتقة من بناء » حیث بصبح 
المذهب القائي عليها CASES y y‏ © 

آما من الناحية المعنوية فالكلمة تعني أن كل ثيء في 
ee LEINE RES gl‏ متنا ستل 
يضم بين جنبانه عدة آبنية جزئية » تقوم بینها علاقات 
ميحددة هي التي تعطي هذا الثيء بناءہ وتوضح وظفته. » 
وتبین مكانه ضمن أبنية الوجود الاخرى ٠‏ وعلى هذا اذا 
تحول الاهتمام لدراسة هذه الابنية الجئية الداخلية لأي 


۱۳۵ 


شاء كلي متکامل کالانسان مثلا » فانه یمکن tte‏ 
معرفة وظائفه الحقيقية وكشف العلاقات الداخلية التي 
تربط بين أبنيته الجزئية » ومن ثم يمكن تفسيره تفسيرا 
صحيحا » كما يمكن التحكم في جزئيات هذا ely‏ 
A A‏ 


ب ان الجسم الانسانی عبارة عن بناء » والانسان 
نفسه بناء آیضا » وکذلك الثقافة والجتمم وغیرها » كلها 
عبارة عن أبنية متكاملة تضم بين جنباتها أبنية أخرى 
> ذات علاقات معينة ووظائف محددة » بمکن كشفها 
باندراستة وتوجهها وظیفیا الی مستوی آحسن واآداء 
آفضل ۰ والاشیاء التی ستکون منها البناء لا قيمة لها فى 
Woe.‏ ذانها » انما قيمتها في العلاقات التي تربطها بعضها 
یعض » والتي تجمعها في ترتيب معين وتولف بينها في 
نظام محدد بوضح وظيفة هذا البناء ٠‏ 


وعلى هذا فالبنائية تهتم أولا وأخيرا بدراسة 
العلاقات التي تربط جزئيات كل بناء » وتهتم بكشف 
الروابط القامسة بين “الابنية المختلفة بعضها ببعض ٠‏ 
والبثائية بهذا المعنى تكون منتهجا للبحث والدراسة .أكثر 
منها مذهيا فلسفيا جامدا آو علما ثابتا محددا ء انها منهج 
بدرس العلاقات دون الاشیاء » وذلك بهدف ei‏ حقبقتها 


۱۳ 


ثم التحکم فيها واعادة ترتيبها من أجل اصلاحها والارتقاء 
le‏ 


۲ - ظروف نشاة البنائية 


كانت هناك عدة ظروف أدت الى نشآة البنائية 
وظهورها ف أورنا حالا » متخطية May‏ الوجودىة ق 
محاولة لاحتلال مكانها تدريحا » أول تلك الظروف أن 
الجتمع الاوربي حاليا في آواخر القرن العشرین ليس هو 
نفسه اللجتمع الذي عاش أوائل هذا القرن ٠+‏ لقد كانت 
الحرب العلمية الأولى والثانية سيبا في دمار أوربا » 
فظهنرت .الوجودية لتبحث مشسكلة الحرية الانسانبة 
وعلاقتهنا بالمسئولية والقاق والتمرد » وغير ذلك مسن 
مفاهيم الفلسفة الوجودية التي نبعت من جوف تلىك 
الحروب » ولعل هذا بفسر أسباب اتتشار الوجودية 
سرعة في شتى أنحاء أوربا منذ بدابة نشآتها في o A‏ 
العشرين ٠‏ أما الآن ونحن نقترب من أواخر القرن 
العشرین فقد تغیرت ظروف آوربا تماما e‏ وعادت تسعى 
من جدید للبناء والتعمير بعد أن اتنهت آثا ر الحروب 
السابقة » ومن ثم بدآت الوجودية تتحسر تدریجیا -س رف 
محاولات تجدیدها - وذلك لتفسح الجال لظهور a!‏ 
. التي تسایر .الظروف الجديدة للمجتمع الاوربي في البناء 


۱۳۷ 


والارتقاء والتطور .» لهذا كانت البنائية بحق هئ مذهب 
ما بعد سارتر والوجودية ٠‏ ۱ 

ب أما الظرف الثانى الذي أدى الى نشأة البناكية 
وظهورها في آوربا حاليا فانه بتشل ف ثورة الجتمع 
الاوربي على كل جمود مذهبي فكري من شأنه أن يعرقل 
البناء والتقدم » والشعور بالحاجة الى اتجاهات فكرية 
جديدة مفتوحة غير مغلقة ء مرنة غير جامدة » تساعد على 
البناء وتساير التقدم ٠‏ وقد لاحظ الفکرون di A‏ 
ee‏ مرل الى مدهت حافك + 
كما أن الماركسية أصبحت من وجهة نظرهم مذهبا مغلا » 
لذلك احتاج الامر الى فكر جديد مفتوح يكون أقرب 
الى el!‏ منه الى المذهب » وهو الذي يتمثل في البنائية» 
التي لا يمكن اتكار أنها استفادت كثيرا من الوجودية 
والماركسية » لکن في تركيب جديد ومنهج مغاير نتفق مع 
الظروف المعاصرة للمجتمع الاوربي ٠‏ 

> — وآخيرا كان الظرف الثالث الذي أدى الى ظھور 
البنائية حاليا هو السعي لتطوير العلوم الانسانية لتلاحق 
تقدم العلوم الطبيعية » حقا كانت هناك محاولات من قبل 
قام بها « هوسرل » من خلال « الفينومينولوجيا » 
وكذلك « سارتر » وغيره من الوجودبين » بالاضافة الى 
محاولات الماركسيين وغيرهم » لکن هذه المحاولات لم 


۱۳۸ 


تحقق الاهداف الرجوة منها لان العاليية منهم آوغل في 
التحر بد واهتم بذاتية الانسان دون العلاقات ا موضوعية 
التي يرتبط بها هذا الانسان مع غيره من البشر ء ومن 
هنا ظهرت البنائية في محاولة منها لتحاثي هذه الاخطاء 
السايقة » بهدف تطوير العلوم الانسانية عامة ودراسة 
الانسان خاصة كما بتمثل في شتى علاقاته الموضوعية » 
حيث أصبحت البنائية في جوهرها عبارة عن تحليل للبناء 
الانسانی وکشف للعلاقات الوضوعة التي تربط شستی 
أجزائة » وذلك بهذف التحكم فيها والارتقاء بها ليلمق 
الانسان يركب التقدم الذي وصات اله العلوم الطبيعية» 


۰ ۲ - اشهر اعلام البنائية 


كان هناك عدد من الممكرين وعلماء الانسان 
ساهموا في تكوين البنائية حسب معناها السابق» وعملوا 
على ابرازها في شكل واضح ومتكامل ؛ وذلك في عدد 
nS‏ من الوْلفات والدراسات الاجتماعية والتضسة 
والاقتصادية » ونلاحظ أن غالبيتهم من الفرنسیین » كما 
انهم ممن يعملون في حقل الاثثروبولوجيا » أو علم دراسة 
الانسان والحضارات القديمة والمجتمعات البدائية » وقد 
اهتم مفكرو البنائية بدراسة كل ما يتصل بالظواهسر 
الانسانية كاللغة والعادات والاساطير والآداب وغيرها » 


۳۹ 


وذلك في محاولة منهم لكشف العلاقات التي تربطها غيما 
بيتها ٠‏ كما نلاحظ أيضا أن أعلام البنائية 'لم يرفضوا 
تماما الوجودية آو الارکسية وفیرها من الذاهسب 
العاصرة 4 واننا نظروا الیها نظرة نقدیة جدندة» وحاولوا 
فهمها من خلال وجهة نظرهم e‏ 

ومن ضهن البنائيين الفرنسيين المعاصرين نجد « لوي 
التوسار » الذى هو في حقیقته مارکسی النزعة » لکنسه 
sr‏ کا الحدلی Gig‏ 
تطويرها لتساهم فعليا في تقدم الانسان والارتقساه 
بالمجتمع ء ومن آشھر مؤلفاته « قراءة رأس المال » اشترك 
فيه مع اثنان من الماركسيين الفرنسيين » وقد حاول في 
هذا الكتاب أن يوسع أفكار ماركس في « رآس‌الال » 
ولا بجعلها قاصرة علی النواحی الاقتصادهة آو السياستة 
الحامدة » وانما آضفی عليها الكشير من zn‏ 
اللغوية والتاربخية والفلسفية » لكي لا تقتصر الماركسية 
على دراسة البتاء الاقتصادي فقط » وانما تتعداہ لدراسة 
الابنية الاخرى ف الانسان والمجتمع على السواء *٠‏ : 

ومن أعلام هذا الاتجاه البنائي V Jo » tes Lat‏ 
كان ) الذي استخدم نفس النظرة النقدية السابقة لكن 
بالنسبة ل y‏ نوہ فروید ) فخاول أن يفهم الاشة 
الداخلية للانان والعلاقات التي تربطها فيما بينهاء وذلك 


۴ 


من خلال جهود فروید » وآصدر کتاہا کبیرا بعنسوان 
« آعمال مختارة من فروید » تتبع فیه التطور التاريضي 
لآراء فرويد في محاولته کشف مجاهل النفس الافساثية 
والربط بين الابنية الجزئية الخاصة بهاء مع کشف العلاقة 
يبن الامراض النفسية والحياة الاجتماعية والثقافية 
وغيرها من بقية الابنية الانسانية كالجسم والعقل 
والجنس ١٠ء‏ الخ ٭ 

وقد برز من بين البنائيين أيضا عدد آخر من 
EIN ee‏ 
وتوسعوا فی دراسة عدد من الظواهر الانسانية لکشسف 
جزگیانها وعلاقاتها الداخلیة» وذلك مثل « میشیل فوکو © 
الى فشن ى درا اانه مجن حت الها وري 
ووظيفتها » وكذلك « مارولان بارث » صاحب الدراسات 
المتعددة عن الموضة والازياء في علاقتها بالمجتمع والثقافة 
والعادات » کما نجد ( موریس جودليه » الذى وجه 
اهتمامه عامة لدراسة الجنس البشري كبناء متکامل » ثم 
اهتم خصوصا بالسلالات ف‌تطورها التاريخي‌والاجتماعي 
لكشف شتى العلاقات الخاصة ها » وآخیرا نحد عالطا 
أنثروبولوجيا يعتير حاليا أشهر مؤسس لبنائية هو 
« كلود لیفي شتراوس ٢‏ الذي طغت شهرته على غيره من 
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أعلام المناكية 6 وذلك فضل دراساته التعدده ف هذا 
old‏ الانسانی du to!‏ ۰ 


ب ل وجنسية « کلود ليفي شتراوس » فرنسیة » 
وقد تخصص في الأتثروبولوجيا » وهو يعمل حاليا أستاذا 
للأنثرو بولوجيا في باريس» ومدیرا للمعھد الأنثروبولوجی 
هناك » وهو الى جاب ذلك من أشهر علماء الاساطير 
المعاصربن وأكثر البنائيين غزارة » فقد أخرج العديد من 
الدراسات الجادة العميقة مثل « المجتمعات البدائية »6 , 
« الطوطمية اليوم » » « العقل البدائي » » « البناءات 
الجوهرية لصلة القراپة والنسب » » « عالم في الطريق 
الى الا تدثار » «الاساطیر» و « النيء والطبوخ ‏ » وغيرها 

من الکتب والقالات التعددة » كما صدرت عدة دراسات 
عن آراء شتراوس وأفكاره » بعد أن آصبحت له مکائة 
مرموقة حاليا باعتباره أشهر أعلام البنائية » وباعتباره من 
el‏ دارسي gle‏ الانسان والمجتمعات البدائية في العصر 
e‏ 


وسوف ستعرض bed‏ پل وییجاز آهیم دراسات 
شتراوس في مختلف مجالات الانثروبولوجیا » حيث 
خصالصه + ۰ 


۱ 


6 - خلاصة آراء شتراوس في البنائية 


آ ۔۔ آراد شتراوس في دراسته للعقل البدائی خاصة 
والعقل الانسانی عامة » آن یکد فکرة آن العقل موجود 
کموضوع طبيعي له أساس عام مشترك بين كافة الاجناس 
اللشرية » محطما بذلك النظرة التقليدية للعقل الانسانى 
باعتباره يختلف من عصر الى آخر ومن مجتمع الى غيره » 
فالائماط السلوكية والفكرية تكاد مكون عامة بين البشرء 
وذلك 3 أساسها الجو هري ولیس 3 شكلها الجزشي 
التغیر ء سواء كانت أنماط السلوك وأسالیب التفکیسر 
dG ele‏ الجتمعات البدائیة آو التحضرة ء فالانسان 
البدائي في وسط آفریقیا وغيرها من المناطق البدائيةء 
يسلك ويفكر مثل الانسان المتحضر ف أوريا وأمريكا ء 
وذلك علی آساس مبدا التعارضات الثنائية أو المزدوجة 
الوجودة في كل المجتمعات البشرية » والتى أساسها 
الايجابية والسلبية مثل الانسائية والحيوانية ؛ الطبيعة 
والثقافة » الطبوخ والنيء » وغبر ذلك مما هو جوهري 
في العقل الانسانى والحياة البشرية ٠‏ وهكذا يكن 
بالدراساث المختلفة اكتشاف المزيد من الانماط الشلوكية 
7 


۱ 


الانسان التحضر الی الطيعة بکل ما تحویه من خان 
وبساطة » ويفسر لنا هذا أيضا مبررات ميل الانسان فسي 
ee Ol Las‏ 
الجتمعات البدائية » فالحضارة العاصرة استنفدت كافة 
امکانیاتھا العقلية » وفقدت كل تحانس بين أفرادها » 
وذلاك عکس الحتمعات AH‏ لا زالت تهتدي ف 
سلو كها بمبادىء العقل البسيط » والتي يتجا نس آفرادها 
ني وحدة كلية شاملة أصبحت مفقودة في الحياة المعقدة 
للحضارة الغربية المعاصرة +٠‏ 

ب يهتشم شتراوس أيضا بدراسة الاساطير 
وتحليلها a nl‏ كافة pi‏ الاجتماعية البدائية 


E 9‏ ات 
الصفات العامة للعقل البشري والخصائص الشتر کة ین 
Li ee nn ei‏ 0 تلك. اي 


ee A A‏ ۱ العالفة الى العرفة 
العقلية » ومن الطبيعة البسيطة الى الثقافة المعقدة » وهكذا 
فان الاساطير يمكنها إن تفسر حقيقة تطور البثبر.من خلال 
التعارضات الثنائية السايق ذکرها » وبواسطة اکتشنافی 

العلاقات التي تریطها فیما" یتها .۰ 
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وضرب « شتراوس » مثالا لذلك 3 LS‏ « النىء 
والمطبوخ » الذي يكشف فيه من خلال تحليل 
الاساطير والعلاقات القائمة بينها ‏ ان عملية الطهو تمشل 
قدرة الانسان على تغيير المأكولاتمن حالتها الطبيعية النيئة 
الى حالتها الصناعة الطوخة 6 أي تحويل الشىءالطبيعى 
الفج الى شيء صناعي انساني + جح 

وھنا یؤکد شتراوس ان وراء عملية الطهو تلك 
التي 'نقوم بها كل ربة بيت : يوجد تراث بشري كبير من 
الاساطير يوضح العلاقة بين الطبيعة والانسان من جمة ء 
وبين الانسان وغيره من البشر من جهة آخرى ؛ وأن مهمة 
البنائية هى اكتشاف هذه العلاقات الداخلية والابنية 
الجزئية التي تتکامل فیما پنها لتأخذ شکل بنساء واحد 
يتمثل في عملية الطهو » حيث یتکامل هذا البنساء بدوره 
مع بناء اللغة وبناء العادات وغیرها من الابنية الانسانية 
الاخری + 

وتصرض شتراوس في دراسته وموّلفاته لظاهرة 
انسائية أخرى هامة هي القرابة والنسب والزواج » حیث 
يتتبع البناءات المختلفة التي تتكامل فيما بينها لتعطي هذه 
الظاهرة کانها الواضح 4 وهو برجم في دراسته تلك الى 
الجتمسات البدائية والاساطیر القديمة » وظل بتتبع 
تطورها ویکشف SBD‏ القائمة بينها في مختلف قارات 


۱۷ 


العالم وبين شتی الجتمعات‌البشرية القدیمة منها و الحدیثةه 
وف النهابة استخلص من هذا كله أن المرأة حبن تنزوج 
بالرجل تكون كمن بلغ رسالته بين جماعات الرجال » ثم 
آن تراوج نسلها بعد ذلك في الکبر aly‏ استمرار تبليغ 
هذه الرسالة ۰ وقد لاحظ شتراوس أن النساء فى 
الحتمعات البدائية بئان المدابا التی بتبادلها الرجال ؛ 
بالضی.ط سثل النقود والحاصیل والاشیاء cool Gaal‏ 
يتبادلها الرجال فيما بينهم » والرة عندهم هي آحد تلك 
المدايا » لكن المجتيع الحديث رفض هذا الشكل 
الخارجي ازواج الرجل بالمرآة » وارتفع عن النظر للزواج 
بالمرأة باعتيارها هدية » بينما الحقيقة لا زالت كما كانت 
في المجتمعات البدائية ٠‏ وقد ناقش شتراوس الانواع 
الختلفة للزواج والحرمات 3 شتى المحتمعات » حيث 
آرجم سبب تحریم الزواج من بض الاقارب الی حاجة 
الجتمع للتوسع ف اللسب ؛ وتوسیع دائرة تبادل الهدایا 
حمل الرسائل بين مجتمعات الرجال على أكبر نطاق 
ممکن ٭ 

> والآن بعد أن استعرضنا بايجاز بعض دراسات 
ششراوس لعدد من الابنية الانسانية المختلفة قديما 
وحديثا » نريد أن نستخلص معالم النهج البنائي وآهسم 
alas‏ كما يبدو عند شتراوس وغيره من البنائيين 


۱1۸ 


الآخرين ٠‏ ان البنائية في جوهرها منهج قبل آن تسکون 
مذھب ء انها جهد مفتوح للكشف عن الحقيقة الانسانية» 
ولیست مذهبا چامدا مغلقا ء هي منهج تحليلي وتركيبي 
للبناءات الانسانية شتی مکوناتها الحزئية » وهدف هذا 
اللمج هو کشف العلاقات الداخلية التي تربط بين 
مکونات كل lagos e slo‏ للتحکم شها واعادة ترتسها 
والارتقاء بمستواها الوظيفي ۰ 

ان الاتجاهات التحريية العاصرة سواء قي العلوم 
الطبعية آو الانسانية » وکذلك غالية الذاهب العلسفية 
التحربية الحالية » قد أوغلت كثيرا في دراسه الجزئیات 
المختلفة لأي ظاهرة ف تفردھا عن غیرھا من الظو اسر 
الاخری ؛ وأهملت الشكل الكلى والعلاقات العامة التى 
تربط پین شتی ظواهر الوجود » لهذا كانت قاصرة عسن 
ادراك الحقيقة ۰ وقد ظهرت اتحاهات أخرى في ga‏ 
العلوم الانسانية بدأت تهتم بالشكل الكلي والعلاقات 
العامة أكثر من اهتمامها بالمكونات الجزئية » كما أن عددا 
من المذاهب المثالية والمطلقة في الفلسفة المعاصرة قصر 
اهتمامه على هذا بر الكل » وجعله في مركز الصدارة دون 
الحزئيات التى بتكون منها والتى توارت في الخلف » 
CHS Lal Wiig‏ تامرة عن ادراك N‏ :اذ أن 
الحقيقة في جوهرها عبارة عن التقاء المكونات الجزئية مع 
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الشكل الكلى في وحدة مترابطة وبواسطة علاقات محدد 
Y‏ فيها أولوية لطرف علی الآخر ٭ 

من des‏ النظر تلك بدأت البنائية تحدد لنفسها 
وظيمتها وهدفها » وحاولت أن تجمع بين الجزئيات والكل 
الذي يضمها في بناء واحد متكامل يقوم على علاقات 
موضوعية ثابتة » وكل بناء بتتكامل بدوره مسع غيره من 
الابنية الاآخرى فٍ هذا الوجود ٠‏ لقد أصبحت العناصر 
الجزئية لأي بناء ليست ذات معنى في حد ذاتها وهى 
منفردة » وانما تنبع حقیقنها ویظهر معناها عند ارتباطها 
بغيرها من العناصر الجزئية الاخرى في علاقات تنظيبية 
محددة dali y‏ + ومن هنا أصبحت الاولوية 3 البنائة 
للعلاقات دون الاشیاء ء لان تلك العلاقات هي التي تحدد 
وظيفة الاشیاء وتخلم علیها العاني المختلفة اوس الجن 
تجعل لکل شيء بناءا متکاملا ء پرتبط بدوره مع غيره من 
الابنية الاخری في علاقات أكثر انساعا ٠‏ ان كل بناء فى 
الوجود كاللغة والجتمم والانسان وغیرها عبارة عسن 
علاقات تجمع بین جزثیات متعددة » تحدد لها طبيعتها 
ووظیفتها ودورها التاريخي آو الاجتماعي » وکشف هذه 
العلاقات يعني إمكان التحكم في البناء نفسه » واعادة 
ترنیب العلافات التي تربط بين جرئياته » والارتقاء بآدائه 


10+ 


الوظيفي » فيتحقق بذلك التقدم المنشود بالنسبة لللبناء 
الانسانى خاصة ٠‏ 


'د ‏ وهكذا تكون البنائية متهجا مفتوحا يدرس 
العلاقات القائمة بين أحزاء كل بناء انسانى » ويعتمد هذا 
المنهج على عدة قواعد أساسية يمكن أن نستخلصها من 
دراستنا الموجزة السابقة وهما : 


أولا : تحليل كل بناء الى جزئياته التي بتكون منهاء 
وذلك للکشف عن العلاقات الموضوعیة التي تربطها 
بعضها ببعض » ثم اعادة تركيبها في بناء كلي جديد يكون 
أرقى من البناء السابق وأكثر تقدما منه ٠‏ ثانيا : تحديد 
انجاه عملية تحليل وتركيب كل بناء » وهذه تتمثل في 
الصفة الانسانية التى يجب أن تكون هي الاساس في 
دراسة أي e slo‏ مهما كان الاعتقاد في أنه بعيد عن 
الانسان » وذلك لان البنائية في جوهرها نزعة انسانية 
oll Gale‏ تطوير الاينية الانسائية المختلفة والارتقاء 
بالملاقات الوظيقية التي تربط جزثیاتهافیما بینها ۰ ۵ : 
اکتشاف الاهیات الکامنة خلف کل بناء » هذه الماهيات 
التى تتمثل في العلاقات الوضوعية » وهی لیست lalo‏ 
فا هروه A ARA‏ 
شيئا آخر أعلى el‏ 


to! 


وقد قام البناثيوث ‏ من خلال هذا المنهسج س 
بدراسة الكثير من الاينية الانسانية المختلفة كاللغفة 
والعادات والاساطير وغيرها » ليستخرجوا منها حقيقة 
العلاقات التي تربطها فيما بينها » وليكتشفوا ماهية 
الانسان ويرتقوا بأدائه الوظيفى في شتى مجالات الحياة ٠‏ 


\oY 


٣ 


مراجم عربية ختارة 


| أحمد أمين وزكي نجيب ؛ « قصة الفلسفة الحديثة » 
حزءان 110% 

۲ امیل برییه : « اتحامات الفلسفة العاصرة » 
ترجمة محمود قاسم ۱۹۵۲ 
۲ - ادموند هوسرل ۰ « تأملات دكارتية e‏ مدخل 

الى الظاهر بات » 
ترجمة نازلي اسماعیل ‏ ۱۹۱ 
€ آورمسان ج. ا. ؛ «۱لوسوعة الفلسفية الختصر ة» 
ترجمة باشراف زكي نجیب محمود ۱۹٦١‏ 

» برتراند راسل :۰ ۲ النظرة العلمية‎ - ٥ 


ترحمة عشمان نو به 1101 
- برتراند راسل ۰ ۲« فلسفتي وکیف تطورت » 
ترحمة عبد الرشيد الصادق .1 
۷ برتراند راسل ۰ « مقدمة للفلسفه الرباضية » 
ترجمة محمد مرسي آحمد ۱۹1۲ 


۸ - برتراند راسل : « سيرتي الذانية » 
ترجمه باشراف شوفي السکري IV.‏ 
4 بوختسكي» 1. م. : « الفلسفة المعاصرة في أوربا » 
ترجمة محمد عبد الكريم الوافي  WAV.‏ 
٠‏ جان بول سارتر : « الوجودية فلسفة انسانية » 
ترجمة Mo. plas Lo‏ 
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جان بول سارتر : « الماركسية والوجودية » 
ترجمة جورج طرابيشي ۱۹٦٦١‏ 
حان بول سارتر ۰ « الوجود والعدم » 
ترجمة عبد الرحمن بدوي ۱۹٦١‏ 
حورج طرابيشي : « سارتر والماركسية »| ۱۹۰۱ 
جان ايف كالفيز : « تفکیر کارل مارکس ) 
ترجمة الدروبي والاتاسيی ۱۹۹ 
جورح IED y‏ وآخرون؛ (honed gatas} J mo!»‏ 
جزعان ترجمة شعبان برکاث ۰ ۱۹۱۹ 
داجوبرت ریونز ۰ « فلسفة القرن العشرین » 
ترحمة عثمان نوبه ۱۹٦۳١‏ 
رالف بارتون بيري: «آفكار وشخصية وليام حیمس» 
ترجمة محمد علي العربان ١5568‏ 


زکی نجیب محمود : « برتراند راسل » 1104 
زكريا ابراهيم : « برجسون » ۱۹۰۹ 
زكريا ابراھیم : < الوجودية ۰ ۱۹2 


زكر با ابراهيم : « دراسات في الفلسفة المعاصرة » 
۸ 

سعد عبد العزیز حباتر ۰ « مشكلة الحرية 
في الفلسفة الوجودبة VAY.‏ 
علياء شكري ؟ « علم الاجتماع الفرنسي العاصر » 
۱ ۱۹۷ 

فردريك انحلز ۰ « الاشتراکية ALA‏ 
والاشتراكية العلمية » 

تر جمة عبد الفتاح طلیمات ۱۹۵۷ 

لينين » ف.۱. ۰ « الختارات » ثلائة احزاء 
الترجمة العربية في موسكو ۱۹۸۰ 
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» لینین » ف.!۰1 ۰ ۲« مارکس ؛ انجلز والار کسية‎ - ٦ 
۱۹٦۷ الترجمة العربية في موسکو‎ 

» الماركسية الثلاث‎ „Las (۳ © لیٹین 6 قاءأ.‎ — YY 
۱۹٦۷ الرجمة العربیة في موسكو‎ 
13A - » مراد وهبة : « قصة الفلسفة‎ - ۸ 
۸ » والعاصرة‎ 
«الميتافيز بقا عند الفلا سفة المعاصربن»‎ co, محمود‎ — Y, 
۱۹۹ 


إلا ب محمود زیدان : ۱ ولیم جیمس / ۸ 
۲ - هربرت شئيدر ؛ ( تاربخ الفلسفة الامر كية » 
ترجمة محمد فتحي الشنيطي VANE‏ 


» لوفافر وآخرون : « لینین الفیلسوف‎ YY 
۱۹۵ yt ON ترجمة‎ 
لب هنري برجسون ۰ « رساله في معطیات الوجدان‎ VE 
» الباشر ة‎ 
۱۹۲۵ ترحمة كمال بوسف الحاج‎ 
» هثري برجسون : « الطاقة الروحية‎ - ۰۵ 
۱۹۲۹ ترجمة سامي الدروبي‎ 
» برحسون : « الفکر والواقع والتحرك‎ ope - ٦۹ 
vn. سامي الدروبي‎ > y 
» هنري برجسون : « التطور الخالق‎ — FV 
115. نرجمة محمود قاسم‎ 
» هنري برجسون : « منبعا الاأخلاق والدين‎ - ۸ 
۱۹٦١ LM ترجمة الدروبي وعبد‎ 
» ل وليام جيمس : « ارادة الاعتقاد‎ 
۱۹۲۲  هللابح ترجمة محمود‎ 


۱۷ 


» جيمس : « العقل والدين‎ ply ب‎ ٠ 
۱۹۱۹ ترجمة محمود حبالله‎ 
» ولیام جیمس : « بعض مشکلات الفلسفة‎ - ۱ 
۱۹۰۲  يطينشلا ترجمة محمد فتحي‎ 
» جيمس : « البراجماتية‎ pls — ۲ 
|5665  نايرعلا ترجمة محمد علي‎ 
٦ » توسف کرم : « تاربخ الفلسفة الحديثة‎ — CY 
۱۵۸ 5؛ ب بحیی هوبدی: «اضواء علی الفلسفة العاصر5»‎ 
۔ بحیی ھویدی : « دراسات في الفلسفة الحدشة‎ )٥ 
VA » والمعاصرة‎ 
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المقدمة 


الفصل الاول : خصائص ومؤثرات الفلسفة المعاصرة 
الفصل الثاني : الماركسية عند فلاديمير لينين 
الفصل الثالث : البرجماتية عند وليام جيمس 
الفصل الرابع : الروحية عند هئري برجسون 
الفصل الخامس : التحليلية عند برتراند راسل 
الفصل‌السادس : الفیئومینو لوجیاعند ادموند هوسول 
الفصل السابع : الوجودية عند جان پول سارتر 


شتراوس 


الفصل الشامن : البنائية عند كلود لي 





